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بشم أنه نالیم 
الحمد لله رب العالین . 
والصلاة والسلام على أشرف الرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين 
«ربًاآتاين ذلك وحم ؛ وص كنا ين 
فا وقد . 


اا زمة 


إن صلی بأمير المؤمنين في الحديث » ترجع إلى عهد بعيد . 

ولقد بدأت هذه الصلة بطريق المصادفة البحتة فما كان فى ذهنی 
أن أبحث عن الثورى » وما كانت غايى أن أعرف عنه شيئاً » فا كنت 
أبحث بين ثنايا الكتب » عن ول الله إبراهم بن أدهم . ناوات - وأنا 
بصدد البحث - كتاب : «نتائج الأفكار القدسية » وهو الحاشية 
التي کتبها السيد مصطق العروسى على شرح الرسالة القشيرية ؛ الذى 
كتبه شيخ الإسلام : زكريا الأنصارى » فإذا الشارح یقول عن إبراهم 
ابن آدم : 

» ۰ ۰ ثم دحل مكة » وصحب بها سفیان الثورى‎ . .٠ 

ونظرت بحكم العادة الآلية » ما يقوله الشيخ العزوسی » عن الثورى ۰ 


فإذا هو يقول : 
هو سفيان بن سعيد الثورى » كانوا یسمونه أمير المؤمنين 
فى الحديث . 


ولد سنة سبع وتسعين ۰ وخرج من الكوفة إلى البصرة سنة خمس 

وخمسين وماثة » وتوف بالبصرة سنة إحدى وستین ومائة . 

وكان عالم هذه الأمة وعابدها » وزاهدها . 7 
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وكان لا يعم أحداً للم حتى يتعلم الأدب + ولو عشرين سنة . 

وكان یقول : 

« إذا فسد العلماء » فمن بق فی.الدنیا يصلحهم ؟ ثم ينشد 

يا معشر العلماء يا ملح البلد ما تصلح اللح إذا الملح فد ؟ 

وكان سفيان الذ کور ‏ كما حكى عنه فى الطبقات الصغرى » 
إذا جلس للعلم وأعجبه منطقه + يقطع الكلام + ويقوم ويقول : 

« أخذنا ونحن لا نشعر » 

وكان لى الحديث ويقول : 

« والله لو رآی عمر بن الخطاب لضربى بالدرة » وأقامنى » وقال : 
مثلك لا یصلح للحديث 0 . 

وكان يقول للناس ۰ إذا طلبوا منه الحديث 

« والله ما أرى نفسى أهلا لإملاء الحديث ٠‏ ولا أنتم أهلا أن تسمعوه » 
وما مثلى ومثلكم إلا كما قال القائل : 

« افتضحوا فاصطلحوا ۲ 

وكان قد امتنع من ابلوس للع فقيل له فى ذلك » فقال : 

والله لو علمت أنهم ير يدون بالعلم وجه الله » لأتيتهم فى بيوتهم وعلمتهم + 
ولكن إنما يريدون به المباهاة » وقوهم حدئنا سفيان . . . 

إلى آخر ما ذكره عنه صاحب الطبقات » فارجع إليه إن شئت »۱ ه . 

لقد وقفت طويلا عند قوله : 5 

ه إذا جلس لمم وأعجبه منطلقه + بقطع الكلام ويقوم ريقو : 

و لخن وتحن لا تشعر ۲ . 


لقد أخذت أتأمل فى هذه الحادثة ؛ الي تعبر عن محاولة مخلصة > 
للابتعاد عن الفخر والعجب ۰ وذلك من أجل إخلاص النفس فى 
حركاتها » وأفعالها » وأقوالها » لله وحده.. 

إن ناس عادة هون تیم التي > وم البصنة + ای 
الناس بهم > ويحبون الدح والثناء . 

أما سفيان : فإنه حيئًا كان مجلس للدرس + فتتعلق الآذان يمنطقه 
الرائع » وتتعاق القلوب بمعانيه النفسية » وتمتد إليه الأعين + لا ترید أن 
تفوتها حركة من حركاته » ويسكت الناس وكأن على رعوسهم الطير + 
فبجد سفيان أحياناً لكل ذلك أثراً من الارتياح فى نفسه » يعتريه مباشرة 
الخوف من أن يكون ذلك إعجاباً » أو فخراً » أو كبرياء : فيستغفر الله » 
فیط أوراقه » ويقول كلمته : 

و أخذنا وحن لا نهر ».. 

جالت هذه المعانى فى نفسی فأكبرت سفیان » ووجهنی هذا الاکبار 
إلى التأمل فى كل ما ذكره الشيخ العروبى عنه : فزاد إكبارى له . 

ولم أطق صبراً على الخهل به : فأخذت - فى جد - أبحث عنه 
هنا وهناك . 

لقد وجدت مقداراً لا بأس به فی طبقات المثاوى . 

ووجدت مقداراً لا بأس به أيضاً فى تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادى , 

روجدت فصلا قيماً فى تاريخ الإسلام للذهى » تفضل على به 
العارف بالته الشيخ الحافظ التيجاى » نسخه لى خاصة من مخطوطة عنده , 


وف تذكرة الحفاظ صفحات جميلة عن الثورى . 
٠‏ وان أكبر مرجع عثرت عليه فى التأريخ لسفيان هو « حلية الأرلياء + 

لأى نیم احدث المعروف . 

وکتاب : تقدمة العرفة لکتاب الجرح والتعدیل » تألیف الامام 
الحافظ شيخ الاسلام أي محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الازی » 
المتوق سنة ۳۲۷ ه . 

ورجدت لسفیان متناثرات كثيرة هنا وهناك فى مختلف کتب 
التصوف . 

ولقد تبینت من کل ذلك فى ابقين : أن سفیان الثورى جدیر 
= وأكتبها بالخط العریض - بالدراسة , 

وجدیر بأن ترم حياته على نبج واضح » فان فى هذه الدراسة فوائد 
علمية فى غاية النفاسة » وفيا ريم لنموذج إنسافى تسم بحب الحق ع 
ويشل جاهدا طيلة حياته لسيادة التق فى شمه ۽ بق ممه . 

ولقد سرت فى تأليف الكتاب موس بحنى على كل الصادر الى 
أمكننى الحصول عليها » وأرشك بحی أن یشی + ثم . 

ثم علمت أن كتاباً فى تفسیر القرآن للثوري صدر ف اند . وکان 
هذا الخبر مفاجأة كبيرة بالثسبة لى » حتى لقد ثرددث فى تصديقه » 
فلما استيقنت من صحته حاولت الحصول .على نسخة منه ۰ وأعترف 
بأ بذلت جهداً ليس بالقليل + حتى يسر الله الحصول على نسخة » 
بعنوان : 

تفسير القرآن الكريم ٠‏ للإمام أي عبد الله سفيان بن سعيد بن 


۸ 


مسررق الثورى الكوق ٠‏ ۰۱۷۷۷/۱۱۱ رواية أي جعفر محمد عن 
أ حذيفة التبدى عنه »> صححم » ورتبه » وعلق عليه : آمتیاز على 
عرشى مدير مكتبة رضا » رامبور » اند . 

ولقد كتب الأستاذ رضا مقدمة قال فيا » بعد أن بين أسفه على أن 
ليس بين أيدينا تفسير لأحد التابعين : 

« لكن الله تعالى قد من على منة عظيمة » وفتح لى باباً واسعاً من 
أبواب الفخر » أعنى وجدت ف مکنبة رضا برامبور كتاباً صخيراً فى تفسير 
القرآن لسفيان الثورى الذى كان بقول : 

« سلونى عن الناسك والقرآن » فا بهما عام » . 

- فحمدت الله على هذا الفوز العظم » وأخذت ف تصحيحه 
وترتيبه وتحشيته على منوال علمائنا احققین -- وبعد الجهد الطويل التعب 
ت لأن أقدم إلى علماء الأمة المعاصرين ننائج بحني وبحصى - فأرجوه 
أن يستقبلوه' بعين العناية ووجه القبول - ولّه نعالی هو الموفق والمعين - 
وهو بالإجابة وإعطاء الأجر جدير » . 

والواقع أن الأستاذ امتباز حقق النسخة تحقيقاً متازاً » هو صورة 
مثالية للعمل العلمی التقن » وهو تحقبق بدل على سعة فى الاطلاع » 
وعلى أناة فى البحث » وصبر على المشقة » فجزاه الله خير الجزاء على 
ما قدم من جهد صادق ومن صبر فى نحمل امشقة في سبيل هذا 
العمل القيس ‏ 

ورواية أى جعفر هذه لم تحصر كل ما روى عن سفيان من تفسير : 
وهى ليست أكثر من آيات متفرقة من سور القرآن » لا ُكون تفسيراً كاملاً 


۹ 


للقرآن » ولا لأكثره ۰ راما هی آيات قليلة من کل سورة وتنتبى بسورة 
« الطور » . 

ومع هذه القلة فانبا جانب من الجوانب التى كانت تنقصبا 
المكتبة العر بية . 

ولقد - فقط - افج محدودة من هذا التفسير أضفناها 
ال ما ا له من تفسیر لرن ف الحلية م ا الى 
رجعنا لیا » واللی جمعناها فى الفصل الذی جعلنا عنوانه : ١‏ الثررى 
والقرآن » . 

وما وجدناه فى الراجع التي بين أيدينا لا ينجد ني الأغلب الغالب 
منه فى رواية ألى جعفر » ورواية أب جعفر ۰ إذن : هی قم ضثيل من 
تفسير من كان يقول : 

« سلونى عن الناسك والقرآن فإنى بهما عالم ٠‏ 

وأتهمت البحوث بعون من الله . 

وإنى إذ أقدمه الآن » فإنما أقدم صورة لشخصية إسلامية من الطراز 
الأول » أقدم صورة إسلامية على مستوى القمة » أقدم صورة مثالية 
, للشباب وللعلماء ء ولكل من يأمل الرصول إلى الكمال المستطاع . 

والحمد لته أولاً وأخيراً ٠‏ واصل وأسلم على خير الرسلین » رحمة 
العالین » النور المرسل من رب العالمين . 


الفصتلل لوف 
حیاه ۱۱) 


إنه سفيان بن سعيد, الثورى » ولد سنة حمس وتسعين أو سبع وتسعين 
من اهجرة بالكوفة + كان أبوه من ثفات الحدثين » ولقد ذكره الورخون 


(۱) لعل القارئ يلاحظ أنثى فيا كنبت عن الشافلى » وأیی العباس السی + 
والسيد البدوى رضى الله عنم » لم أخصص فصلا للكتابة عن عصر كل منبم + وا 
بدأت بحياته مباشرة بعد المقدمة » وف إذ أفعل ذلك ۰ فإنما أفعله متعمداً صادراً عن 


اليد 
إن كبيراً من اللین يكتبون عن العبائرة فى جميع مجالات العبقرية ٠‏ يبدءون 
بكتابة فصل مستفیضر س أو مختصر عن عصرم بطرا بینیم و بين عصره رهم ء ويظهروهم 


کار من مار ی الذى عاشوا فيه متأئرين بهذا » ومقلدین ذاك » وآحذین عن 
فلان » وناقلين عن فلان . 

رهذا نيج من البحث لا نرتضيه + لأننا نكتب عن قوم هم من الأصالة بحيث 
لا يتزلون إلى مستوى الخضوع لعصرهم . 

با نکب عن شيخصيات يترون وجه الحياة في جاتب .من جوانيها ۰ انم لسوا 
مار عصرم تقلبداً وأثرً ٠‏ وهذا النبج من البحث نسير فيه مشاركين الكثير من لفکرین 
الذين يرون أن العباقرة ليوا ثمار عصرهم ۰ ومن خير من كنب فى ذلك الفياسوف 
الفرنسى « هنری برجسون ۷ . 

وإننا نتبز هذه الفرصة - فرصة الکتابة عن أمبر الزمنین فى الحدیث - لنقدم 

0 


1 


ف أئمة الحدثين الذين أخذ عنهم سفيان » وكان من غير شك أول من لقن 
سفيان العام . 
للقراء خلاصة وافبة عن رأيه في هذا الوضوع » وهو رأى نون به ونتبعه فى كل ماكتبنا 
عن الشخصيات . 

لقد عالج الفيلسوف الفرنسی الكبير : «هنری برجسون » هذه المشكلة التى 
يتورط فبا بصفة عامة » كثير من مؤرخى الفلسفة » عال مها بمنطقه الرصين ؛ وأسلوبه 
الفذ + وخبرته الشاملة » ودراسته العميقة للمذاهب الفلسفية » وعابلها كذلك عن 
طريق خبرته الشخصية كفيلسوف ونحن نلخص هنا رأيه ونبدبه إلى مؤرحى الفلسقة 
عندنا وال الكاتبين عن العبقري علهم يثربون إلى شىء من الاعتدال ؛ يقول الفيلسوف : 
إن مؤرعى الفلسفة ينظرون عادة إلى البناء الخارجى للمذهب الفلسنی » ويفرحون 
بأن يقولوا لأنفسهم - بعد دراسة الفيلسوف - . 

:إن قل مدر لد لاد ای مکوت را مذعية »روا کیت تم له + 
ونرى ف السائل الى عرضها » الأسئلة اى كانت تثار حوله » ونعثر -- فى الحلول التى 
يقدمها - على عناصر الفلسفات السابقة له » أو الي عاصرته . 

فهذه الفكرة أمده ببا فلان » ولك استمدها من ذاك ؛ وهكذا لا نستریح 
حتى مزق المذهب إلى حرق » زاعمين أنها هى ای كونت هذه الحالة الى نعجب بها . 
نا نعيد قراءة المذهب » وحينا نعيد هذه القراءة أيضاً » لستقر فى فكر 
الفيلسوف بدلا من أن نلف حول مظهره الخارجى ؛ فاننا ثرى أن مذهبه يتخذ وجهاً 
آخر » ونرى أجزاء المذهب يتداخل بعضها فى بعض » وتتصبر كلها فى ثقطة واحدة 
هذه التقطة هی : جوهر مذهب الفيلسوف ؛ وهی أساسه » وهی روحه » ونری حينئذ 
= أن مهمتنا فى الواقع - إذا أردنا فهم الفيلسوف على حقيقته - ما هی : الاقتراب 
من هده ما أمكن . 

وهذه النقطة هى التى أراد الفيلسوف طيلة حياته أن يوضحها : فهو یکتب عنبا » 


۱۲ 


فنشأ سفیان - دون اختیار منه - بين كتب الحدیث ۰ وتفتحت 


ثم بری : أنه لم يعبرعنها فى دقة » فيعود إلى الکتابة من جدید : عله يكون أكثر 
توفيقاً فى المرة الثانية منه فى المرة الأول + وهكذا يستمر طيلة حياته ولا هم له إلا محاولة 
إيجاد الانسجام: بين هذه النقطة البسيطة التى يشعر بها + وبين الوسائل التي لدیه 
EU‏ 
أت هلبه النقطة فى شعوره ؟ 
1 بالتى والإتكار . إن الفبلسوف فى ميدأ مه ملكر أكثر مت میا 
وها ره سمت + واف أكثر منه مطلماً . 

ولعلنا نذكر ميعاً : كيف كان يعمل الروح الذى سيطر على سقراط : 

لقد كان يوقف إرادة الفيلسوف فى لحظة معينة » زيمنعه عن العمل أكثر مما بحدد 
له ما يجب عمله , 

وإنه ليخيل إلى أن شعور القیلسوف يسلك فى أحيان كثبرة - فيا بخص التفکیر 
النظرى - مسلك الروح الذى سيطر على سقراط بالسبة للجانب العملى : فک 
ما يجد الفيلسرف نفسه أمام آراء تصادف القبول العام » ونظريات تبدو مؤكدة » 
وأقوال يعتبرها الناس علمية » بيد أن شعوره يهمس فى أذنه بكلمة : مستحيل . 
مستحيل حنی ولو فكائفت كل الأسباب والظواهر على أن ذلك حق ثابت ... مستحیل + 
حتى ولو كان الجميع بؤمنون بأنه يقيى . 

ويبدأ الفيلسوف - أول ما يبدأ - بإنكار الكثير ما تعارف الناس على أنه صواب عبر 
وتزييف ما يرى الوسط؛الذى يعيش فيه أنه حقيقة . 5 

وما من شك : فى أن المشاكل الى عنى بها الفيلسوف هی : المشاكل الي لك + 
فى عصزه » وأن العلم ال استعمله أو ثقده » کان علم زمنه »وله يمكننا عار ان 
النظريات التى يعرضها - على كثير من الآراء التى لماصریه ٠‏ أو لسابقيه , 
رکیف يكون الأمر على خلاف ذلك ؟ ؟ 


۳ 


عیناه ل بجو من الغلم YS‏ 
اجه الباق دراسته وجهة أبيه ». وق ذلك يقر هو 
د طيت العم فلم تكن لى نية » ثم رققى الله الية ٠‏ . 


إن الإنسان إذاأراد أن يشرح الجديد وينشره ٠‏ لابد له من أن يعبر عنه معتمداً على 
القديم » مستخدماً المشاكل الثى سبق عرضها ء والحلول التي عولجت بها : وباختصار : 
الفلسفة والعلم اللذين كانا فى عهده . . إن ذلك : - فيا عخص كبار المفكرين = 
فا هو : المادة التي بضطرون إلى استخدامها ليخلموا على فكرمم صورة مفهومة . 

رلكننا خط الخطأ كله » حينا نعتبر كل ذلك عناصر أساسية في المذهب » 
بنا هى ۸ تعد أن تكون وسيلة للتعبير عن المذهب ؛ وسيلة نحسب . 

وبا من شك في أن كل مذهب من مذاهب كبار الفلاسفة : یحتوی على عدد 
لا يحصى من أوجه الشبه الجزثية » التى تلفت نظرنا » ومن أوجه التقارب .... كل 
ذلك حق » ولكن ذلك كله ليس إلا مظهراً خارجياً » أما أساس المذهب » وجوهره > 
وروحه ء فإنه شىء آخر ۰ إن الفبلسوف لم يقل طيلة حياته إلا شيئاً واحداً » ولقد استتفد 
جهده فى محارلة التعبير عنه - بشتي الصور - فى دقة . ثم يتم الفيلسوف : برجسون 
کلمته بهذه الفكرة الجريئة الحاسمة : ا 

: كان من الممكن أن يجىء الفيلسوف قبل زمنه الذى عاش فيه أو بعده » بعدة 
قرون ۰ ركان من الممكن أن يعالج فلسفة أخرى : وعلماً آخر » وبشا کل من نمطا 
مختلف » ويستعمل تعبيراً من نوع آخر ء ركان من الممكن ألا یکین أى فصل ۱۶ کب 
على ما هو عليه . . . وبع ذلك كان يقول نفس الشىء ۰ وما كان ليتأقي بحال أن 
يختلف روح المذهب ولا جوهره . إن الفيلسوف لا يبدأ من إنكار سابقة له فى الرجود » 
وأكثر ما عکن أن يقال : إنه يصل إليها »أ ه. 

(۱) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فها روى عن عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه و أعطيت جوامع الكلم » واختصرل الكلام اختصاراً» . أخرجه أبويعل فى مسنده . 
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أى أنه طلب ال لملم ولا بحكم العادة البحتة ٠‏ ثم وققه الله سبحانه 
كيو 

ولکن ما جدر ملاحظته أن المحدثين إذ ذاك ما كانوا يأخذون على 
الحديث أجراً . 

لقد كانوا يتمثلرن قوله تعالى : 

٠'٠۲ ل لا سالك َي جرا إن هو إلا رى لماك‎ ١ 

ويبدو أن والد سفيان لم يكن من ذوى الثراء العريض » ويبدو أن 
سفيان وان كان قد نشأ فى جو علمى فيه » اللور » والاشراق ؛ والصفاء 
وفيه باستمرار ذكر الرسول صل الله عليه وسلم ۰ والصلاة عليه أكثر 
من مرة فى كل يوم .۰ فان نشأ مع ذلك فى جو من ن التقشف . 

بيد أن جو الاسرة - غل بایدو - کا ا کرعاً ه هد کانت 
أم سفيان من النساء الحصيفات التقيات ۰ لقد كانت ذات عقل 
وذات تقوى . 

انظر إلى عقلها وتقواها فى نصيحتها لسفیان : 

عن وكيع » العالم المعروف ؛ أن والذة سفيان قالت له : 

ی 

وإذا كبت عشرة أحرف » فانظر هل تری في نفسك زيادة فى 
الخير > فإن ۸ تر ذلك فلا تتعين نفسك 0 . 

ويكفينا هذه الكلمة لتأخد منها : 

. أن الو الذى كان یعیش فيه سفيان كان جو تقشف‎ - ١ 


(۱) الأنعام آية 


؟- أن هذا یلو كان یسم بالتقوى والصلاح . 

ونشأ سفيان بين أب « من ثقات الحدثين ٠‏ وأم تريد أن تعوله متا ٠‏ 
ايطلت الع من من أجل زيادة النور فى قلبه . ۱ 

لم تكن الأم تفكر لابنها - من وراء تعليمه - فى الجاه » أو الثراء » 
واغا كانت تفكر فى .أن يزداد الخير في نفسه . 

ونظرة الأم إلى هدف العلم » انا هى النظرة التى كانت تسود فى 
البيئة إذ ذاك . 

a 

«اشمایَخکی 


00 
فيا رواه أبو داود والترمذى : 

من سلك طريقا ييتغى فيه علماً» سبل له له طريقاً إلى الجئة ٠‏ . 

وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بجا يصنع . 

وان العام ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحیتان 
فى الماء . وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 

وان العلماء ورثة الأنبياء . وان الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهاً » 
وإنما ورثوا للم ء فمن أخذه » أخذ بحظ وافر » . 

وبدأ سفيان يتعلم » اتباعاً لأبيه » واسعجاية لرغبة مه ٠‏ 

ولكن سفيان بمجرد أن دخل فى دور الشباب » ندا فكو چنیا 
ق انز مه م ملسو رقم المع ا معط سناد نت ات 


تتمثل قول رسول الله صلی الله عليه وسلم + 


15 
الفطرة الصافية - بأن تعوله أمه عغزها » أو أن تستمر أمه ى2 إعالته 
فا . 

یقول سفيان فيا رواه یحی بن يمان : 

۸ همت بطلب الحديث ورأيت العلم يدرس + قلت : أئ 
وت انه ل تیم تت LS‏ وی الظليه”» 
فتشاغلت بالطلب فلم أر إلا خياً . 

بيد" آن سفیان تنبه بسرعة إلى أن الال ضروزی للإسان على أى 
وضع كان الانسان . 

إنه ضروری له » لو آراد أن بسیر في حياته على أن يكون متعبداً » 
وضروری له ۰ لو أراد أن يسير في حياته على أن يكون عالاً . 

والعابد لا يأخذ على عبادته أجراً » والعالم لا يأخذ على علمه جرا » 
لا بد إذن من التكسب ومن المال . 

يقول سفيان هذه الكلمة المدوية : 

, عليك بعمل الأبطال : الكسب من الحلال ؛ والإنفاق على العيال . 

ونا سئل عن الحلال ما هر ؟ قال.: 

تجارة برة » أو عطاء من إمام عادل » أو صلة من أخ مؤين » 
أو ميراث لم يخالطه شىء » اه 

ويقول هذه الكلمة المدوية أيضاً : 

« لأن أخلف عشرةآلاف درم أ أحاسب عليها » أحب إلى من أن 
أحتاج إلى الناس و اه . 

ویقول لؤلاء الذين ير يدون أن یلتزموا الساجد » أو الخلوات للعبادة > 


1 


ل و ۱ 

« إذا أردت أن تتعبد فارز الحنطة ٠‏ . 

أى ليكن توتك مرفوراً عندك من كسبك . 

ویعزز سفيان قوله إخبار العباد بأنه مكتوب فى التوراة : إذا كان 
فى ابیت بر فعبد » وإذا لم يكن فالنمس . 

ولقد عات سفیان نكي ناا > بريد دافا أن يكزا 
إنه يخاطبهم كلما صادنهم قائلا : 

«ياعبّاد > ارنعوا روسكم : فقد وضح الطريق + ولا تکونا عالة 
على الناس 2 . 

ويقول بحي بن يمان ۰ قلت لسفيان الثورى : يا أبا عبد الله » أين 
تطيب العبادة ؟ قال“ : 

حيث جوالق من خبز بدرهم حي لا يمد أحد عينه إلى أحد اه 

والال لا بد منه للمؤين لمجرد وصف الاعان + وذلك أن الاإعان 
يتضمن ألا بين الإنسان نفسه بالمسألة ؛ ولا ریق ماء وجهه يسبب الحاجة . 

يقول سفيان : 

« كان المال فيا مضى یکره » فأما اليوم فهو ترس المؤمن » . 

ومن أجل کل ذلك طلب سفيان المال عن طريق التجارة » وسافر 
متاجراً » ول يعبأً بالبعض عند ما عابرا عليه السفر للتجارة : . 

يروى عبد الرازق ۰ أن سفيان سافر إلى اليمن متاجراً » فلما حضر 
من اليمن ذهب إليه ابن عبينة » فسلم'عليه ورد وهو متكئ على عصاه + 
فقال ابن عينية : يا أبا عبدالله » عاب الئاس عليك خروجك إلى 


14 
اليمُن ء فقال : 

عابنا خی تفص الكل ول شید 2 ريل ايع 

لم يعبأ بمن عابوا عليه السفر للتجارة » ولقد أخذ مرة من رجل 
أربعة لاف درهم مضاربة » فاشتری بها متاعاً مما يباع باليمن ۰ فأخذه 
معه فریح فيه نفقته . 

لقد خرج إلى اليمن یاتمس الحلال بالتجارة . 

ولقد فعل أكثر من ذلك : لقد كان يعطى بعض الناس مالاً یتجرون 
فيه لحسابه : بقول ابن سعد » قال الواقدی : 

كان سفیان باتی اليمن یتجر ویفرق ما عنده على قوم یتجرون له » 
ويلقاهم فى الوسم بحاسيهم وبأخذ الربح »اه . 

وقال مبارك بن سعيد: «كانت له معى بضاعة » اه . 


وبوصی سفیان من عنده قدر من الال » أن يصلحه أى يثمره : 

:من كان فى يده من هذه ثبيء - كما يقول - فليصلحه » فإنه 
زمان من احتاج كان أول ما يبذل دینه » اه . 

ولقد كان سفيان عقت هؤلاء الذين يقفون بباب السلطان طلباً 
للمال » أو الذين يبيعون دنهم بدنيا السلطان » أو الذين يداهنون 
" ويتملقون الأمراء واللوك » ويقول عن هؤلاء وأوئك : 

«إن عامة من داخل هؤلاء ( أى الأمراء) إنما دفعهم إلى ذلك 
العیال والحاجة » .. 

ويقول لأحدم 

ديأ شبخ » ول فلان فكتبت له ( أى كنت سكرتيراً له ) » ثم عزل 
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وول فلان فكتبت له » ثم عزد » وول فلان فكتبت له . 

وأنت يوم القيامة أسوؤهم حالا : بدعی بالأول فيُسْأل » ويدعى بك 
فال معه > عما جرى على يدك له » ثم بذهب وتوقف أنت حتى يدعى 
بالآخر فيسأل وتسأل نت عما جرى على يدك له » ثم يذهب وتوقف أنت 
حتى يدعى بالآخر يوم القيامة اسوم حالا . 

فقال الشيخ : فکیف أصنع ياأبا عبد الله بعيالى ؟ فقال سفيان : 

اسمعوا هذا يقول : إذا عصى الله ررق عياله ۰ وإذا آطاع الله ضيح 
عياله ؟ » اه . 

لقد كان لسفیان تجارة ٠‏ وکانت له بضاعة : يقول یزسف بن 
أسباط : 

كانت له بضاعة مع بعض إخوانه » وکان يقول : ما كانت العدة 
- أى الال العد - فى زمان أصلح منبا فى هذا الزمان . 

وما من شك فى أن الال السائل الذی كان يتصرف فيه سفیان لم يكن 
كثيراً ٠‏ فقد روى أحمد العجلى أن بضاعة سفيان كانت ألنى درهم + 
وهو مبلغ معقول بالنسبة لرجل لم يكن همه فى قليل ولا فى كثير التجارة 
للغى » وإتما ليمسك الرمق . 

وكان سفيان يدخر المال للحاجة ؛ يقول عبد الله بن محمد الباهلی : 

«جاء رجل إلى الثررى » ال : يا أبا عبد الله سك هذه الدنانیر ؟ 


وکان فى يد سفيان خمسون ديناراً . 
فتال : اسكت : لولا هذه الدنائير لتمندل بنا هؤلاء اللوك . 
أى جعلونا فى آیدیهم كالمناديل يتمسحون بها » ويقضون بها مآربهم - 


وقال أبو نعم » قال سفيان : 
١‏ لول بضاعتنا لتلاعب بنا هؤلاء » ( يعنى الحكام والأمراء ) . 
ومع كل ذلك فما كان سفيان صاحب ثراء عريض » وما كان 
لیتمنی أن يكرن صاحب ثراء عريض » كلا . لقد وهب نفسه للعلم + 
ووهبها للم لرجه الله سبحائه » وما كان هدفه من الال إلا حفظ ماء 
وجهه ۰ ولم تكن رسالته جمع الال » وإثما كانت رسالته إذاعة الثراث 
البوى > تراث محمد صلى الله عليه لم ۰ والأنبياء لم یو ديناً » 
ولا درهاً ٠‏ وإنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر . 
لقد اقتصر سفيان من المال على الحد الذى لا بد منه لحياة لا تتطلب 
ترفاً ولا متعة ؛ .فما. كان ترفه إلا فى العلم والعبادة . 
ولا مات رضى الله عنه خلف - كما يقول بیسف بن أسباط - ماتی 
دبنار كانت عند رجل يتبضع له بباء وهذا البلغ هو کل ما خلفه سفيان . 
الى نرید أن نقوله بعد کل ذلك هو آن سفیان كان يسير عل 
النسق الإسلامى المستقيم فيا يتعلق بالعلماء : خلفاء رسول الله صلى الله 
عليه لم + رلا النسق هو ألا يسيروا فى ركاب اللوك ولا من أجل 
الرزق » واغا يكتسبون رزقهم ويحفظون ماء وجههم ويعتزون باه > 
وبنشرون رسالة رسول الله صلى :الله عليه وسلم . 


عن العم 
لفد كانت سفیان تزداد کل يوم . 
ولكن سفيان لم يغتر بشبرته » وإنما زادته هذه الشبرة محاسبة لنفسه 


۳ 


فى علمه وف تقواه . 

وکان لا بد من أن يزداد کل يوم علماً » ومن أن يكون من التقوى : 
بحيث تصبح له سلوكاً وحالاً » وانغمس سفيان فى العلم . 

يقول مسكين بن بكير الحراني : سمعت سفيان الثورى يقول : 

٠لا‏ نزال نتم ما وجدنا من يعلمنا ٠‏ . 

ويقول سفيان : 

« الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم ٠‏ . 

وليس هناك عمل بعد الفرائض - فيا برى الثورى - أفضل من 
طلب العام . 
ويرسم الثورئ الخطوات الى تتبع بالنسبة للعلم : 

يروى مزاحم بن زفر هذه الخطوات عن الثورى : 

, » فا هو طلبه ؛ ثم حفظه » ثم العمل به » ثم نشره‎ ١ 

ولا سم ذلك آبر بكر بن غياش أذ يقول ازاحم : أعده على 
كيف قال ؟ 

ويحدث المهدى أبو عبد الله فيقول : سمعت سفيان الثورى يقول : 

كان يقال : ول العم : الصمت » والثانى : الاستاع إليه وحفظه + 
والثالث : العمل به » والرابع نشره وتعليمه . 

أما هدف العلم : فإن سفيان كان يستفيض فيه كلما وجد إلى ذلك 
سبيلا » ويروى فيه ما يحفظ من احاديث . 

فعن سفيان عن محمد بن عمارة المدنى عن عبد الرحمن بن عبد الله 
عن رجل ذكره عن البی صلى الله عليه وسلم قال : 


۳۲ 


« من تعلم | لیماری به العلماء » أو یجاری به الشفهاء » أو يتأكل 
به الناس » فالنار أول به 0 . 

ويحدث عبد الله بن دارد فقول : قال سفيان الثورى : 

١‏ ما يطلب العم ليتق الله به » فمن ثم َل + فلولا ذلك لكان 
کسائر الأشياء » .. 

وعن أحمد بن يونس يقول معت سفيان الثورى يقول : 

١‏ ليس طلب العلم فلان عن فلان > إثما طلب العلم الخشية. لله 
7 2 

ويختصر سفيان أحياناً المدف من العلم فيقول : 

: . ٠ إغا فضل العلم على غيره » ليتق اله به‎ ١ 

ولقد سثل سفيان الثورى : طلب العلم أحب إليك يا أبا عبد الله » 
أو العمل ؟ فقال : 

ما يراد العلم للعمل + لا تدع طلب العلم للعمل » ولا ندع العمل 
لطلب العلم ٠‏ . 

رضي مقنان اال ملعا E‏ 

الأعمال السيئة داء » والعلماء دواء » فإذا فد العلماء » فمن 


يشنى الداء ؟ 
« زينوا | EE‏ الم »۲ 5 
وكان الثررى إذا لتى شيخاً سأله ؛ هل سمعت من العلم شيئ ؟ 


فان قال : لا . قال : «لا جزاك الله عن الإسلام خی + . 
ويتجه إلى الشباب من العرب فيقول : 


۳۳ 


+ اطلبوا العلم و ويحكم » فإنى أخاف أن يخرج منکم ‏ فيصير ى 
یری ۰ اطليوه ويسكم »له جر شرف انیا و والآخرة ٠‏ . 

وأخذت الأيام تسیر بسفيان » واخذت شبرته مع الأيام تزداد » 
وإذا به يبلغ حلا من النضج + وين العلم يعز على من رامه ويطول + 
فيذيع اسمه فى ربوع الإسلام ويقدره الئاس أا حل . يقدرونه لتقواه » 
ويقدرونه لعلمه » ويقدرونه لخلقه الطيب ف الله سبحانه . 

وبقدروته لزهده > ويقدرونه لفضائل أخرى كثيرة . 

بل لقد أخذ الناس يعدون مناقبه > ومن ذلك مثلا ما رواه شعيب بن 
حرب » قال : 

ذكروا سفيان الثورى عند .عاصم ,بن محمد ۰ فذكروا مناقيه > 
حتى عدوا حمس عشرة منقبة'» فقال : 

فرغتم ؟ إنى لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها : سلامة صدره 
لأصحاب محمد صل الله عليه ضام . 

وهذه الصيغة الثى ذكرها عاصم بن محمد فا قيمتها الکبری ف كل 
زمن » وحصوصاً حینا يحاول الضالون المنحرفون أن يحطوا من شأن بعض 
آصحاب رسول ال صل له علیه ول وأن نا يهم ۰ وم لین 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم : 

« أصحالى کالنجوم بام اقتديم اهتدیم 

ويعد ابن البارك بعض ما تحلى به سفيان 

+ سمی ماس سای تم ».عت راز مت صرق )اسب 
واذا شنت رأيته مصلیا » وإذا شنت رأيته غائصاً فى الفقه » . 


ترا 


ویشبه هذا ما ذکره أحمد بن برس » قال : 

ما رأيت أحداً أعلم من سفيان + ولا آروع من سفيان » ولا أفته 
من سفيان » ولا أزهد من سفيان » . 

وعن أيوب بن سويد قال : معت التی بن الصباح + وذكر سفيان 
اللوری » فقال : علم الأمة وعابدها . 

وهو وصف دقيق لسفيان ۰ فى غابة الإيجاز . 

وعن علم سفيان يقول أيوب بن سويد : N:‏ 

ما سألنا سفيان الثورى عن شىء الا وجدنا عنده أثراً ماضياً ٠‏ أو 
أثراً من عالم قبله » ولقد وق الناس بالثورى فى الحديث وغيره » يقول 
أبو أسامة : 

سفيان الثورى : حجة . 

أما سفيان بن عييئة » وقد كان فى زمن سفيان الثورى » وكان عالاً 
وحدا قبا » 1 ن إلى عصره فيحصرهم 
فى ثلاثة احد 

: أئمة الناس ثلاثة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

ابن عباس فى زمانه . 

والشعبى فى زمانه . 

وسفيان الثورى فق زمانه . 

ويتتى بشر بن الحارث فى رأيه عن سفيان بقوله : 

« كان سفيان الثورى عندى إمام الناس » . 

وقال الشيخ أبو نعم رحمة الله تعالى عليه : 


۲۰ 


الامام أبو عبد الله سفیان بن سعید الثورى رحمة الله تعالى عليه » 
فى غزارة علمها » ورواياته : كالبحر الذى لاينزف ؛ والسيل الذی 
لايصرف » عدلناعن ذكر شيوخ إلى الأقتصار عل طرف من رقاتن جلیه , 

ما شوه فى العلم الذين عدل أبو نعم عن ذكرهم » فقد عد ميم 
المؤرخون كثيراً : منبم 

ETS 
ابن دینار » وعبد الله بن دینار » وسعيد بن مسروق والد سفيان + والاسود‎ 
. ابن قيس‎ 

« وخلق لا بحصون » كما يقول ابن الجوزى . 

ويقول بعض المؤرخين : 

« يقال إنه أخط العلم عن ستاثة شيخ » . 

وينتقد الذهبى ابن ابلوزی ويميه بلمبالغة » لأنه ذكر فى مناقب 
الثورى ۰ أنه روى عن أكثر من عشرين ألفاً » ويقول : 

د وهذا مدفوع بل لعله روى عن نحو من ألف » . 

أما عن تلاميذ الثوری » فان ابن الجوزى وغيره يعدون الكثير منهم 
بأسمائهم » وأحياناً بصفاتهم + وقد .كان الناس يتسابقون إلى مجلسه فى العلم 
ويقفون بباب داره منتظرين خروجه . 

وليس من البالغة إذن أن يقول ابن الجوزى عن تلامیذ الثورى 

. » وقد حدث عنه خلق لا يحصون‎ ١ 

ثم يقول : 

+ وآخر ثقة روى عنه » هو على بن اعد ه . 


۳۹ 


تقديره 


قدر العلماء سفيان الثورى فى حياته ؛ وبعد مماته » تقديراً جمیلا 
كربا ء يستأهله الرجل الذى وهب نفسه للعلم » فأبو نعم يفتتح الحديث 
عنه بقوله : 

«وينهم الإمام المرضي > والورع الدرى © أبو عبد الله سفيان 
ابن سعيد الفوزى » رضی الله تعالى عله . 

كانت له اللکت الرائقة » والنتف الفائقة » مسا له فى الإمامة » 
ومثبت به الرعاية ؛ العلم حلیفه » والزهد أليفه) . 

ويقول سفيان بن عیینه : 

«ما رأيت أحداً أفضل من سفيان » ولا أرى سفيان مثل نفسه » . 

وابراهم بن محمد الشافعى يسأل عبد الله بن البرك : 

هل رأيت مثل سفيان الثورى ؟ 

فیقول ابن المبارك : 

٠ وهل رأى سفیان الثورى مثل نفسه ؟‎ ٠ 

ولقد وصل الأمر بأبى بكر بن عياش أن يقول : 

« نی لأرى الرجل يصحب سقيان فيعظم ۰ . 

ويحدث عبد الله بن الإمام احمد بن حنبل فيقول : سمعت الى 

يقول : « كان يحبى بن سعيد ؛ لا بعدل بسفيان الثورى أحداً » . 

ولقد سبق أن ذكرنا من تقدير العلماء للثورى الكثير وسنذكر من 
ذلك الكثير أيضاً فى الفصول التالية . 


۳۷ 


شعور سفیان بالسئولية 

ون أجل كل ذلك : كان سفيان شاعراً كل الشعور بكسثوليته 
أمام الله سبحانه وتعالى ؛ لقد علم فى وضوح ‏ أن الناس يتخذوله قدوة ع 
ونم بتأسرن به فى كل مايأق وما يدع . 

ولقد شعر فى يقين بأكثر من هذا » شعر بأن الناس فى نقصیم + 
وقصورهم » وعجزهم ۰ محتاجون إلى نونج أخلاق عال » بجی ف 
فوم الثقة التى برونبا تتزلزل فى قادتهم الأخلاقيين » ويحى فى نفوسیم 
شيئاً من ثقة بعضهم فى بعضی . 

وراقب سفيان ربه فی كل ما يصدر عنه من سیر أو كبير + راقبه 
باطناً » وراقبه ظاهراً ؛ وما كان سفيان متكلفاً ى ذلك » فان الله قد متحه 
فطرة طاهرة : صقلها يجهاده فى الله وبتقواه : 

یحدث امع بن جميل فقول + سمعت شريكاً يقول 

» إن الله تعالى لا يدع الأرض من حجة ء تكون لله على“ عباده‎ ١ 
ا‎ 
ما منعکم أن نكونوا مثل فلان » قال شريك. : ونرى "أن سفیان الثوری‎ 
مثيم اه‎ 

إن العالم محتاج إلى مافج ئی کل عصر كأنها مصابيح يبتدى بها 
الضال » ویستنیر بها من بحبون الخروج من الظلمات . 

إنه محتاج إلى أئمة يلجأ یبا الحیاری » ويسترشد بها التائهون ق 
صحراء الشكرك والأوهام 


۳۸ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم » ب ذلك فى أحاديث صحيحة » 
عنها مثلا ما رواه الإمام البخارى وغيره » والذى معناه : 

٠‏ لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرم من خ للم 
ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة » . 

إن الله سبحانه وتعالى لا يخلى العام من الظاهرين على الحق فى 
أتقسبم : ومن الظاهرين على الحق فى أسرهم » ومن الظاهرين على الحق 
فى مجتمعهم . . . إلى أن تقوم الساعة . 

ولقد حاول سفیان ما استطاع ؛ طيلة حيائه .أن يكون کما أحب 
الله ورسوله » وكان من أوائل ما يصادف أمثال سفيان من المشاهير » انا 
هو التلق الذى يبوى بالكثيرين * لش الذى وقع فيه من لا بحصون 
عذداً ؛ وذلك هو ملق حب الرياسة » أو هو ملق الحكر و منصب 
والمنزلة » وهو سرك علکه الأمراء » واللوك » يشير ون به إلى هذا أو ذاك » 
ويلوحون به إلى كل من يحبون أن يسير على هواهم فى الفتبا » أو أن يسير 
على هواهم فى القضاء » أو أن سیر على هوام فى الحكم . 

ونظر سفیان إلى رل ؛ وعرف أنه شرك مهلك » فحاول دائماً أن 
يتحاشاه » وأن يخر هه أمندقاءه + 

لقد كتب إلى أخ له 

« واحذر حب المنزلة » فان الزهادة فيها أشد من الزهادة فى الدنيا» . 

ويقول : 

«ما رأيت الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة » نرى الرجل يزهد. ى 
المطعم > والشرب وا مال والثياب » فإذأ نوزع فى الرياسة حامى عليها وعادی » . 
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أما الاتصال بالأمراء والملوك : فان سفيان يقول فيه 
إذا لم يكن لله فى العبد حاجة نبذه لیم . (یعنی السلطان ) . 
ووصل الأمر بسفيان أن يقول : «النظر إلى وجه الظالم خطيئة » . 


وأن يقول : «من دعا لظام بالبقاء فقد أحب أن يُنْصى ال » . 
وکان كثير من الناس يحثون سفيان على الاتصال بالأمراء والمليك : 


إلى لألق الرجل أبغضه فيقول لى : كيف أصبحت ؟ فيلين له قلبى . 
فكيف يمن آكل ثريدهم » ووطلی بساطهم ؟ ۰ . 

وعن ابن البارك : قيل لسفيان الثورى : لو دخلت عليهم ؟ قال : 
إلى أخشى أن يسألى الله عن مقامى ما قلت فيه ؟ 

قبل له : تقول ونتحفظ ؟ 

قال : تأمرونى أن أسبح فى البحر ولا تبتل ثيابى ؟ 

قال حيان : 

وبلغنى أنه قال : ليس أخاف ضربهم » ولکنی أخاف أن یلا على 
بدنيام » ثم لا آری سيئاتهم سيئة » . 1 

هذا ونذ کر الآن شيئا ما حدث بينه وبين بعض المتصلين بالامراء وا ملوك : 
لقد لى شريكاً بعد ما ول قضاء الكوفة فقال : يا عبدال ؟ 

بعد الإسلام والفقه والخير > تلى القضاء وصرت قاضياً ؟ 

فقال له شريك : 

يا آبا عبد الله ! لا يد للناس من قاض » فقال له سفيان : 

يا أبا عبد الله ! لا بد للناس من شرطى 6 . 


۳۰ 


وعن وهب بن إسماعيل الأسدى قال : 

كنا عند سفیان الثوری » فجاءه رجل فسأله عن مسألة » وعلى رأسه‌قلت 
سوداء » فنظر إليه فأعرض عنه ؛ 

ثم سأله | فنظر إليه فأعرض عنه ؛ فقال له : 0 

يا أبا عبد الله ! يسألك الناس فتجيهم » وأسألك فتنظرإِى» ثم 
تعرض عنى ؟ فقال : 

هذا الذی تسألى أی شیء ترید به ؟ ,قال : السئة . 

قال : فهذا الذى على رأسك أى شىء هو من السنة ؟ 

هذه سن سنها رجل سوه ء يقال له : أبو مسلم » لا تستن يسنته . 

قال : فرع الرجل قلنسوته »> فوضعها ثم لبث قليلا ثم قام 
فذهب ) ۱ه , 

وعن الفضل بن مهلهل قال : 

خرجت حاجاً مع سفيان » فلما صرنا إلى مكة » وافينا الأوزاعى با » 
فاجتمعنا أنا والأوزاعى » وسفيان فى دارء قال : ركان على المويم عبد الصمد 
ابن على الهاشمى + فدَق داق الباب فقلنا : من هذا ؟ 

قال : الأیر .. ر 

فقام الثورى فدخل الخدع ٠‏ وقام الأوزاعى فتلقاه . 

فقال له عبد الصمد بن على : من أنت أيها الشيخ ؟ 

قال : بر عفر الأوزاعى 

قال : حياك الله بالسلام » أما إن كتبك كانت تأتینا فکنا نقضی 
حوائجك » ما فعل سفيان الثورى ؟ 


۳۱ 


قال : قلت : دخل الخدع . فدخل الأوزاعى فى أثره » فقال : 
إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك » فخرج سفيان مغضباً » فقال : 
سلام عليكم كيف أنتم ؟ 

فقال له عبد الصمد : 

أتيتك. أكتب هذه المناسك عنك , 

فقال له سفيان*: أولا أدلك على ما هو أنفع لك منبا ؟ 
قال : وما هو ؟ 

قال : تدع ما أنت فيه . 

فقال : وكيف أصنع بأمير المؤمتين ألى جعفر ؟ 

قال : إن أردت الله كفاك أبا جعفر . 

فقال له الأوزاعى : 

يا أبا عبد الله ! إن هؤلاء لا يرضون منك إلا بالاعظام للم 


فقال له : 

يا آبا عمرو إنا لسنا نقدر أن نضربهم ؛ ولما تقذیهم بمثل هذا 
الذی تری . 

قال مفضل : 


فالتفت إلى الأوزاعى فقال : قم بنا من ههنا » فإنى لا آمن هذا(“ 
يبعث من يضع ف رقابنا حبالا ».و إن هذا (۲ مایال ». 
يبعت عن وضع :فى ایا سجاه وز 3 


وک يقد الگ . 
(۷) يقصد سفيان . 


۳۲ 


سفيان رأبو جعفر 

ولقد عاضر الثورى » وهو فى قمة 'نضجه ٠‏ أيا جعفر المنصورء الذی 
تو الخلافة سئة +1 ه - ۷۵۴ م » وعاصر الهدی الذى تر الخلافة 
۸ ه - ۷۷6 م وكان سفيان لا يتودد الما ولا يحب لقاءهما : فإذا 
ما أصبح أدامهما وجهاً لوجه بأى سبب من الأسباب ما كان يدع النصيحة » 
ولا یتخلی عن كلمة الحق . ۰ ۳ 

كان أبو جعفر كثيراً ما يطلب الثورى لقاباته » ويألى الثورى:ملتمساً 
الأسباب » وسأله الناس فى ذلك فیقول . 

ما يريد منى أبو جعفر ؟ 

فواته لثن قمت بين يديه لأقولن له : قم من مقامك فغيرك یل به 
منك » . 

" ویلتی سفیان بای جعفر نی ۰ فيقول سفیان له : 

اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة ٠‏ وسرت فى هذا الوضع بسيوف 
المهاجرين والأنصار © وأبناؤهم بموتون جوعاً . 


حج عمر بن الخطاب فما أنفق الا خمسة عشر ديناراً » وكان ينزك 
تحت الشجر . 
يقول سفيان : فقال لى : أتريد أن أكون مثلك ؟ 


قلت : لا نکن مثل » ولكن كن ون ما أنت فيه ء وفوق ما أنا فيه . 
فقال لى : اخرج ‏ اه . 
ویحکی عبد الرازق ما یل : 


۳۳ 


أخذ أبو جعفر بتلباب اللوری » وحول وجهه إلى الكعبة » فقال : 
برب هذه البنية (۱) أى رجل رأبتتي ؟ قال : 
« بزب هذه البئية » بلس الرجل رأيتك » وأطلق يده » ۱ه . 
ويقول النضر بن زرارة 01 ١‏ 
جعفر ؛ الثورى حتى قدم عليه فأدخل عليه . 
على سفيان بالملامة » فقال : 

تبغضنا وتبغض دعرنا » وتبغض عترة رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؟ قال : واللوری يقول : سلام ء سلام » قال۱: 

ثم رفع الثورى راسه . فقال : أعوذ باه من الشيطان الرجم . 
بعاد . ارم ذات الیماد . ای يملق 


فرع 2 


با الصَّخْرَ الْوادٍ 


قال : فنكس أبو جعفر رأسه » وجعل ینکت بقضيب فى بده الأرض . 
فقال سفيان : الوضوء ۰ الوضوء > ثم قام فخرج عنه » اه , 


آبو جمفر » باللوری ضيقاً علك عليه أقطار نفسه ۰ فيختل 
توازنه بالتسبة لإمامنا ویأمر بأمر هو فى غاية الحمق والرعونة 


(۱) أى الكعبة 


() الفجر من آية': 14-5 . 


۳ 


عن عبد الرزاق بقول : 

بعث أبوجعفر الخشابین حين خرج إلى مكة فقال : 

إن رأيتم سفیان الثورى فاصلبوه ء قال : 

فجاء النجارون فتصبوا الخشب رنودی سفيان » وإذا راسه فى حجر 
فضيل بن عياض » ورجلاه فى حجر ابن عبيئة » فقالوا له : 

يا أبا عبد الله ! اتق الله » ولا تشمت بنا الأعداء » قال : 

فتقدم إلى الأستار ثم دخلها » ثم أخذ بها » وقال : برت منها + 
إن دخلها بو جعفر » قال : فمات قبل أن يدخل مكة » فأخبر بذلك 
سفيان فلم يقل شيقاً » . 

سفيان والهدی 

أما صلته بالهدی فإنها بدأت بأن حاول الهدی أن يضم إلى صفه 
هذه القوة المائلة التي لسفيان فى المجتمع ۰ وأن يستميل سفيان إليه » 
ولكن سفيان لم يستجب + ولقد كان من التجرية بحيث ما كان يمكن 
أن يتلاعب به حاکم ٠‏ والقصص التالية - مرتبة ومنظمة بحيث تفسر 
إحداها ما لاتفسره الأخرى ۰ وبحيث يشرح بعضنابعضاً - تفسر 
موقف الثوری من الهدی . 

حدث عطاء بن مسام قال : لا استخلف المهدى بعث إلى سفيان + 
قلما دخل خلع خاتمه فزمی به إليه فقال : 

يا أبا عبد الله » هذا خاتمى فاعمل فى هذه الأمة بالكتاب والستة » 
فأخذ الخاتم بيده وتال : تأذن فى الكلام يا أمير المؤمنين ؟ 


۳۵ 


قال عبید : قلت لعطاء : يا آبا مخلد » قال له يا أمير المؤمنين ؟ 


قال : كم عل أى آمن ؟ 

تال : نم . ِ 7 1 

قال : لا تبعث إل حى آتيك » ولا تعطتی شيئاً حتی أسألك . 

قال : فنضب من ذلك وهم به . فقال له کانه : 

أليس قد أمننه يا أمير الثمنين ؟ 

قال : بل . 

فلما خرج حف به أصحاب ۰ فقالوا : ما منعك يا أا عبد الله 
وقد أمرك أن تعمل فى هذه الأمة بالكتاب والستة ؟ 

قال : فاستصغر عقوم » ثم حرج هاربً إلى البق . 

ویتأمل يسير نی القصة » نعرف أن سفيان كان على صواب : 
ققد غضب الهدی من جرد هذه البراءة البريئة الى بدت من سفیان + 
ولم يحاول أن یتفاهم معه » ركان موقفه موقف الآمر الذى يأمر فیجاب 


ولا يعارض . 

«ومم به » أى أراد أن يتكل به ۰ وهل يرجى من مثل هذا الموقف 
الجبروق الاستجابة إلى ما يحب سفيان من سيادة کتاب الله وسنة رسوله ؟ 

وروی عصام بن يزيد - عن أبيه قال : قال لى سقيان : احمل 
كتابى هذا إلى المهدى ؟ قال : فقلت : یا أبا عبد الله ! إن رأيت أن 
تفینی - وجعلت أمتنع - فقال لى 0 

خذ كتابى هذا واحمله » فان حولى جماعة لو قلت لم لبادروا حمله 


۳۹ 


إلى أبى عبید الله . 
قال : فحملت الكتاب" » وصرت إلى ألى عبيد الله ۰ ففلت ؛ 
رسول سفيان . 


قال : فأمر بی فأنزلت وسأل عنى في سر › وقال لی : 

بكر بالغداة بالدخول على أمير المؤمنين » قال : فاستعفیت فقال : 
لاد » ثم بكرت فدخلت عليه ء فإذا مجلس بيت قد لد » 
فتاولته الكتاب . 

قال : فجعل ينظر فيه » فإذا فى الكتاب , 

إني أظهر على أن لى الأمان » ولكل من طولب بسبي » وعلى أن 
ا ادل الا أ أن عر وا 

قال : فأعطانى مالاً أحمله إليه » فأبيت ء ول أقبله » وقال : 

له الأمان » ولن طولب بسببه. » ويحل من بلاد الله حيث شاء » 
ولكن یوافینی بالویم ؛ وما على ألى عبد الله أن يضع يذه فی يدى » 
قیأمر بالمعروف وينبى عن المنكر . 

قال رجعت إلى سفيان فقلت : قد جاء الله بعا تحب ؛ قال 
أمير آلژمنین : كيت ء وکیت . 
۲ فقال : اسکت » » قل له یستعمل ما يعلم حى إذا استعمل ما علم ا 
أتيناه » فعلمناه ما لا بعلم . 

قال : فخار الله له » فتوق قبل ذلك . 

وحدث أبو جميل أخمد بن عبد الله بن عياض المكى » قال معت 
عبد الرزاق يقول : قدمنا مكة ۰ وقدمها الذی .يقال له المهدى فحضرت 


۳۷ 


الثوري E‏ ودر عق لقال 

أدخلت آنفاً على ابن ن أبى جعفر + فقال لى : يا أبا عبد الله ! طلبناك 
فأعجزتنا » فأمكننا الله منك » فى أحب الواضع إليه » إلينا 
حوائجك » قال : فقلت : 

وأى حاجة تكون لى إليك ؟ وأولاد المهاجرين » وأولاد الأنصار 
يموتون خلت بابك جوعاً ؟ 

فقال لى أبو عبيد الله : 

يا أبا عبد الله ! لا تكثر الفضول » واطلب حوائجك من أمير الؤمنين » 

مالى إليه من حاجة ء لقد أخبرنی إسماعيل بن أنى خالد » أن عمر 
ابن الخطاب حج » فقال لصاحب نفقته : كر أنفقنا فى حجنا هذا ؟ 

قال : اثنا عشر ديناراً. قال : 

أكثرنا » أكثرنا. أو قال : آمرفنا » أسرفنا » وعل بابک اا 
لا تقوم لها الحبال الراسیات . 

قال : فقال لى ابن ألى جعفر : 

يا آبا عبد الله ! أفرأيت إن لم أقدر أن أرصل إلى كل ذى حق حقه 


فما أصنع ؟ 
قال : تفر بدينك » وتلزم بيتك ۰ وتترك الأمر لمن يقدر أن يوصل 
إلى كل ذى حق حقه . 


قال : فسكت » وقال لى أبو عبيد الله : 
أراك تكثر الفضول إن كانت لك حاجة فاطلبها » وإلا فانصرف ؟ 


۳۸ 


قال : فانصرنت . 
رعن یحی بن يمان بقول ۰ معت ألى يقول » سمعت سفيان الثورى 
بقول : قال لى الهدی : 
أبا عبد الله ! أصحينى حتى أسير فيكم سيرة العمُریز(۱).. قال 
قلت : 
أما ومؤلاء جلساك فلا . قال : فإنك تکتب إلينا في حوائجك نتقضيها » 
قال سفيان : وله ما كتبت إليك كتاباً قط , 
تال : وقال لی سفيان ؛ 
إن اقتصرت على خبزك وبقلك لم يستعبدك هؤلاء » . 
وحدث داود بن يمان عن أبيه » قال : قال سفيان الثورى : 
كم أنفقت فى حجتك ؟ قال : ما أدرى ۰ قال : 
لكن عمر بن الخطاب يدرى » أنفن ستة عشر ديناراً فاستكثرها » . 
وعن ابن مهدى يقول : معت سفيان الثورى یقول : 
طلبت ف أيام الهدى فهربت فأئيت اليمن ۰ فکنت أنزل فى حى 
رآری إلى مسجدهم » فسرق ذلك الحى فاتهموى ۰ فاتوبی إلى معن بن 
زائدة - وكان قد كتب له فى طلی - فقيل له : 
إن هذا قد سرق ماعنا » فقال : 
۸ سرقت مناعهم ؟ فقلت : ما سرقت شيئاً . 
فقال لحم : تنحوا لأسائله » ثم أقبل عل فقال : ما امك 4 
قلت : عبد الله بن عبد الرحمن » قال : يا عبد الله بن عبد الرحمن ! 


(۱) يريد عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز. . 
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۳۹ 

ناشدتك بالله » لا صدفتی : ما امك ؟ 
فقلت : سعيد ؛ فقال : سعيداً بن من ؟ 
نقلت : ابن سفیان . 
: اللوری ۶ 
0 

فقال : طلبة أمير المؤمنين ؟ 

قلت : نعم . 

فأطرق قليلاً ثم قال : 

لو كنت درهاً فى قبضة يدى لا سلمتك إلهم ؛ فاذهب حيث 
شئت » ولكن لا تعرض نفسك للشهرة حتى لا نقع فى أيديهم . 

وی الله سفیان » وصدق فيه فوله سبحانه وتعالى : 
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ہم نتجى وس این اموا کدی حقا علا تنج الوم ب(۱۱. 


التوحید 
لقد حاول سفيان الثورى وعمل طيلة حبانه على أن تستقیم الأمة 
الإسلامية على الطريق الحق ۰ طريق القرآن والسنة » والصراط المستقم . 
وکما كان يقوم : من أجل ذلك » بتفسير القرآن ؛ ورواية الحديث 
وشرحه » .فانه كان يتحدث ف التوحيد . 
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» السلف والتشابه : 

ولقد كان سفیان كأمثاله من الامام مالك وغیره ؛ من أئمة اهدی 
سلفی » والسلف رضوان الله علییم لا يتعرضون للمتشابه : والله سبحانه 
وتعای 0 


ا فسا التشابه بهذا الس أو داك . فانه ما لا شك فيه أن 
ما يعلو على مستوى الفكر الإنسانى وهو ذات الله : من التشابه ؛ ولقد نينا 
عن البحث فيا : 

« تفكروا فى آلاء الله ولا تفكّروا فى ذانه فتبلكرا + . 

وبینا عن البحث أيضاً فى القدر» فالقدر من التشابه أيضاً . 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 

, 29 » إذا ذکر القدر فأسکوا‎ ١ 
والبحث اذن فى الذات وق القدر لاجری وراءه الا من في‎ 
۳ قلویم زیخ 5 ع‎ 
واذا آلغینا البحث في" آلذات وني القدر » زالت الفرق التى نشأت‎ 


(۱) سورة آل عمران آية : ۷ 
(۲) الحدیث : رواه الطبرالى من حديث ابن مسعود پسناد حسن , 
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",سیب البحث فيما » وهی فرق المعتزلة وغيرها من الفرق التي تكونت 
حول البحث فى الذات » والبحث في القدر . : 

وإذا انتبينا من جانب آخر عن أن نجعل للأشخاص شأناً فى العقيدة 
- وهم ليس لم شأن نیا - التبت الفرق التى تكونت حول الأشخاص : 
كالشيعة والخوارج . 

إن الأشخاص من حيث إنهم أشخاص لا شأن لم بالعقيدة + نیم 
لا یکونون جزهاً مبا : 

اللهم إلا الأنبياء باعتبارهم أنبياء ورسلا . 

فإذا انتزعنا من البحث والجدل : المتشابه » وانتزعنا الأشخاص 
استقام الأمر - فى جانب من جوانبه - بين المسلمين : وهذا هو الذهب 
اسان 

ومذهب السلف الذى كتب فيه الإمام الرازی كتابه : « أساس 
التقديس » وكتب فيه الإمام الغزالى كتابه : « إلجام العوام ‏ والذى 
كتب فيه فأجاد وأفاد » الامام السيوطى كتابه النفيس : « صون النطق 
والكلام > عن في المنطق والکلام » . هو مذهب أهل اللنئة حا ؛ وهو 
مذهب الفرقة الناجية ٠‏ وه ملاهب کل محب سا للتوفيق بين الذاهب 
الختلفة . 


: فكرة التقریب بين الذاهب‎ ٠ 
وفكرة التقریب بين الذاهب لا تقوم ها قائمة » إلا إذا ألغينا الجدل‎ 
, ف المتشابه » والحدل فى الأشخاض آأی أخرجنا من الدين ما ليس مته‎ 


۲ 

فمما لاشك فيه » أن الأشخاص - فا عدا الأنبياء - ليسوا من 
الدين فى شىء » والبحث ف المتشابه ليس من الدبن فى شىء . 

ولقد فرق البحث فيهما الأمة الإسلامبة » دون أن یکون لذلك نتيجة 
سوى العداوة والب . 

وأسباب الفرقة فى الأمة الإسلامية من حيث العقيدة » ترجع فى كثير 
منها إلى هذين السبيين : 

التشابه » والأشخاص . 

فإذا أراد الشخص التقريب فعليه بإزالة الأسباب . 

ولقد حاول الإمام الأشعرى التقريب بين المذاهب ۰ ون یتاتی أن 


٠‏ يمد مذهباً يفرق المذهب الأشعرى فبا وفق إلبه من تفريب هو فى غاية 


الدقة » وى غاية النفاسة . 

لقد كان الامام الأشعرى غاية فى الذكاء ». بارعاً فى منطقه » 
عالاً عَلَما . 

ولقد درس مختلت المذاهب ف دقة دقيقة ظهرت ظهوراً راضحاً 
جا فى كتابه : «مقالات الاسلامین» + ومع ما تحلى به من علم » 
ومن إخلاص فى نزعة التقريب ٠‏ ومن لباقة وحكمة فى عرض المذهب + 
فإن مذهبه لم يوحد بين الامة الإسلامية . 

وإنا نتصح » مخلصين ۰ كل حريص على وحدة الأمة : أن يتجه 
فى صراحة إلى أسباب التفرق ؛ فيعمل على إزالتها + 

وان المذهب السلنی وحده هر المذهب الذى صلح عليه آمر الأمة 
فى أوائلها وعليه يصلح إن شاء الله أمر الأمة الآن . 


۳ 


ولقد كان الامام الثورى سلف بمعنى الكلمة » وسنشرح هنا بعض 
الزوايا » بعضبا فقط ء من آرائه , 


: وجرد الله‎ ٠ 

لقد سثل : بم عرفت ربك ؟ فقال : 

بفسخ العزم» ونقض اطمة . 

يريد الامام الوری أن یقول : إن الانسان لا یقوم وحده دون مهیمن 
وسیطر ۰ بل متحکم . ولو قام وحده لسار فى طريقه دون فسخ للعزم + 
أو نقض للهمة . ولکنه يشاهد طیلة حياته » أنه يعزم أحياناً فيتفسخ عزمه : 
ويم أحياناً فتنتقض همته » لا لسبب منه » وإنما لسبب من مدبر قهار » 
لابعلو عل سلطانه سلطان : ولا بسمو على تدبيره تدبير » هو الله 
سیحاته رتاف © : 
٠‏ الإيمان : 

أما عن الاعان فان سفيان كان بری كما يرى السلف أنه قول 
وتصديق » وعمل . 

قال أبو بكر الحننى : معت سفيان الثورى يقول : 

الصلاة والزكاة من الإيمان > والإيمان يزيد > والناس عندنا مزمنون 
مسلمون » ولكن الإيمان متفاضل ۰ وجبر بل أفضل إعاناً منك ٠‏ . 

وعن أنى همام السكوفى » قال : حدثنى ایی قال : معت سفيان بقول : 


(۱) يقول ابن عطاء الله السكندرى : ١‏ سوابق الحمم لا رق أسوار الانذار ۱ . . 
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لا بستقم قول إلا بعمل » ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية » ولا يستقيم 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة » اه , 

ويصل الأمر بسفيان في هذا الصدد أن يسأله إبراهم بن المغيرة 
قائلا : 

أأصلى خلف من يقول : الابعان قول بلا عمل ؟ 

فيجيبه سفيان : لا » ولا كرامة . 

وكان سفيان یفول : 

عليكم با عليه الحمالون والنساء فى البيوت ۰ والصبيان فى الكتاب ۰ 
من الاترار والعمل . 
« سقيان والقدر : 

وکان سفيان کالسلت بژین,بالقدر » خيره وشره » لقد قال يوماً : 

أتدرون ما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فيقول : 

لا یعطی أحد إلا ما أعطيت » ولا نی أحد إلا ما وقیت ۱۱ ه . 

لقد كان هذا توله » وکان هذا حاله ؛ یقول عطاء الخفاف : 

ما لقیت الثرری إلا باكياً » فقلت : ما شأنك ؟ قال : 

« أخاف أن أكون فى أم الكتاب شةب اه . 

ويروى محمد بن كثير عن سفيان : 

ما أحب الله عبداً فأبغضه » وما أبغضه فأحبه » وان الرجل ليعبد 


الأوان: وهو عند الله سعيد ۸ ۱ ه.. 
وقال سفیان : 


f 


. إذا أراد الله بعبد خر ؛ أفرغ عليه السداد » ونفه بالعضمة »اه‎ ١ 
آما بوقف سفیان من الکنبین بالقدن ؛ فان. آحمد بن عبد الله‎ 
ابن يونس » قال سمعت رجلا یقول لسفیان : رجل یکذب بالقدر ع‎ 
: أأصلى وراءه ؟ قال‎ 
: لا نقدموه  قال : هو إمام القرية ليس طم إمام غيره » قال‎ 
. » «لاتقدموه » لاتقدمره » وجعل یصیح‎ 
» ومن طريف ما يروى ف ذلك عن سفيان ما رواه محمود الدمشتي‎ 
١ : قال‎ 
جاء رجل إلى سفيان الثورى فشكا إليه مصيبة أصابته » فقال له‎ 
: سفيان‎ 
: ما کان بها أحد أهون علبك منى ؟ قال : وکیف ذلك ؟ قال‎ 
ما وجدت أحداً تشكو إليه غيرى ؟‎ 
: نما آردت أن تدعر لى » فقال له سفيان‎ 
: أنت » أم مدير ؟ قال‎ 
: بل مدير > قال‎ 
«فارض با در لك اها‎ 


۰ 
ولقد شاع فى عهد سفيان مذهب الرجلة » وهو مذهبةمثبط » 
ومن أجل ذلك حمل عليه سفيان حملات عنيفة . 
ولقد ثار فى عهد سفيان الجدل > والحديث عن على » وعثان + 
رضى الله عنهما » فكان لسفيان مواقف مؤمنة » ومواقف طريفة » ف ذلك . 


£ 


وشاع ى عهد سفيان بدع كثيرة » فأخذ سفيان ف الحديث عن 
السئة والبدعة » ونحن هنا نسرد ما روى عن سفيان ى كل ذلك . 


عن السنة والبدعة 


عن يوسف بن أسباط قال : قال سفيان : 

يا بوسف » إذا بلفك عن رجل بالمشرق صاحب سنة فابعث إليه 
بالسلام ؛ 

وإذا بلفك عن آخر با مغرب صاحب سنة » فابعث إليه بالسلام » 
نقد قل أهل السنة والجماعة 4 ۱ ه, 

ويحدث ابن عان فيقول : سمعت سفيان يقول : 

« البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » المعصية يتاب منها » والبدعة 
لا يتاب منها ) . 

وعن یحی بن عمر قال : سمعت سفیان الثوری يقول : 

ومن أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة + 
خرج من عصمة الله » ووكل إلى نفسه» | ه: 

وحدث يحى بن يمان قال : سمعت سفيان يقول : 

ومن أصفی سمعه إلى صاحب بدعة ء فقد خرج .من. عصمة 
الله تعالى ٠‏ . 


۷ 


عن الرجتة 

حدث الغريابي قال : سمعت سفیان یقول : 

« ليس أحد أبعد من کتاب الله من الرجة » . 

وعن المؤمل بن إسماعيل يقول : قال سفیان الثوری : 

خالفتنا المرجثة فى ثلاث : 

نحن نقول : الإيمان قول وعمل ؛ وهم يقولون : الایعان قول بلا عمل , 

ونحن نقول : يزيد ویتقص ۰ وهم یقولون : لا يزيد ولا ینقص 

ونحن نقول : نحن مؤمنون بالاقرار ۰ وهم یقولون : نحن مزمنون 
عند الله و | ه . 

وحدث أحمد بن عبد الله » قال : معت سفيان الثورى يقول : 

« الناس عندنا مؤمنون مسلمون »> ولكن لا ندرى ما هو عند الله 
تعالى ۱ . 

وعن يوسف بن أسباط یقول : ممعت سفیان یقول : 

«من کره أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فهو عندنا مرجی" 
- مد بها صوته - 0 . 

وحدثنا غياث بن واقد قال : معت سفيان يقول : 

« أرج کل شىء ما لا تعلم إلى الله » ولا تكن مرج 

واعلم أن ما أصابك من الله ؛ ولاتكن قدريا :. 

قال : وسمعت سفيان يقول : 
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لقد ترکت الرجتة هذا الدين أرق من السابرى ٠‏ : 

وأخبر الغريابى قال : قال سفیان الثورى : 

« نسمع التشديد فنخشى » وسمع اللين فترجوه لأهل القبلة » 
ولا نقضى على المرى » ولا نحاسب الأحياء » ونكل ما لا نعلم إلى عله + 
وهم ريا یم ۰ . 


عن خن القرآن 
آخبر عبد الله بن المبارك قال : سععت,سفیان الثورى یقول : 
«من زعم أن «قل هو الله أحد»؛ مخلوق » فقد کفر بالل 
" عز وجل . 


عن التزاع بين الصحابة 

يقول على بن قادم : سمعت سفيان يقول : 

« ما قاتل على أحداً » إلا كان على أول بالحق منه » . 

وعن عطاء بن مسلم قال : قال لى سفيان : 

« إذا كنت فى,الشام فاذكر مناقب على » وإذا كنت بالكوفة » 
تاک ملا ان کر وعمر ۲۰۳۱ ٩‏ 

)١(‏ لبم فى الشام فى عهد الأمويين كانوا بحاولون داثماً الحط من قدر 
میدنا على » وكانوا فى الکوفة - وقد كانت شيعية الذهب - یحاولون الحط من قدر 
سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عن ابلمیع . 
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وعن عمرو بن حسان قال : 

كان سفيان الثورى نعم الداوی ۰ إذا دحل البصرة حدث بفضائل 
عل » وإذا دخل الكوفة » حدث بفضائل عنان » . 

وعن داود بن الجراح قال : قال سفيان لعطاء بن مسلم : 

كيف حبك اليوم لای بكر ؟ 


قال : شديد . 
قال : كيف حبك لعمر ؟ 
قال : شدید 


قال : كيف حبك لعلى ؟ 

قال : شديد ۰ وطرفا وشددها . 

فقال سفيان : 

« يا عطاء » هذه الشديدة تريد كيّة سط رأسك » . 

وعن حمزة الثقنى قال : قال رجل لسفیان : 

دما أزعم أن علي أفضل من لى بكر > وعمر » ولكن أجد لعل 
ما لا أجد هما ؟ فقال سفيان : 

« أنت رجل منقوص » . 

وعن عبد الوهاب الحلبى بقول : سألت سفيان الثورى ونحن نطوف 
بالبيت عن الرجل » يحب أبا بكر وعمر » إلا أنه يحد لعلى من الحب 
ما لا يجد مما ؟ قال : 

« هذا رجل به داء » ينبغى أن یستی دواء » . 

وعن قبيصة بن عقبة » قال : سمعت سفیان الثورى يقول : 


» من قدم عا على أبى بكر وعمر » فقد أزرى بالمهاجرين والأنضار » 
وأخشى ألا یقعه مع ذلك عمل» اه . 

وعن أنى بكر الحننی يقول : معت سفيان يقو : 

من قدم علب على ألى بكر وعمر » فقد أزرى علييما وعلى عل » 
وعلی غيرهم من الثاس » ۱ج . 

وعن سفیان بسنده قال : 

جاء رجل إلى سعید بن زید » ققال : 

أبغضت عیان بغضاً لم آبنضه أحداً قط » قال : بس ما صنعت » 
أبفضت رجلا من أهل الجنة ؟ 

ثم ذكر حديثاً » فقال : 

د إنا كنا مع رسو الله صلى الله عليه وسلم على حراء » ف كر هؤلاء 
العشرة » فقال : د اثبت ‏ حزاء » فانغا عليك نی » وصديق » وشهيد » . 

ومن كلام سفيان الدال على صفاء سريرته » وإخلاص قلبه » 
بالنسبة للصجابة رضوان الله عليهم أجمعين قوله : 

« لا يستقيم حب على وعنان » إلا فى قلب نبلاء الرجال » 

ولقد حدث عباد السماك قال : سمعت سفيان الثورى بقول : 

ائمة العدل خمسة : 

: أبو بكر » وعمر » وعثان » وعلى + وعمر بن عبد العزيز » رضى 
الله تعالى عتهم » من قال غير هذا فقد اعتدى » . 


۱ 


آراء فى العقيدة والفقه 
ولا يفوتنا هنا أن نتقل نصا معبراً رواه الذهبى فى التذكرة بإستاده 


عن یب بن خرت 2 
قال شعيب : قلت لسقيان الثورى : 
الله به ع ف 


حدثی بحديث ف السنة 
عنه قلت : اب عش يلاستو ی 


فقال : 
E‏ ن الرحم : 
ا ار O‏ 
غير هذا فهو کافر . 


والإعان قول وعمل ونية » بزيد وينقص . 

وتقدمة الشيخين (۱) رال أن قال) : 

يا شیب ۰ لا یفعك ما کتبت حتى ترى السح على الخفين . 
وحتی ترى أن إخفاء « بسم الله الرحمن ن الرحم » أفضل من الجهر به . 
وحتی نؤمن بالقدر . 

وحتى تری الصلاة خلف کل بر وفاجر . 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

والصبر تحت لواء السلطان جور ۰ أو عدل . 

فقلت : يا أباعبدالله » الصلاة كلها ؟ 


(۱) تقدمة أبى بكر وعمر ف الفضل على من سواهما . 


۲ 


قال : لا » ولكن صلاة الجمعة والعيدين » صل خلف من أدركت 
وأما سائر ذلك فأنت مخير » لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من 
أهل الستة . 

إذا وقفت بين بدى الله » فسألك عن هذا نقل : يارب حدثى بهذا 
سفیان الثورى + ثم خل بي وبين الله عز وجل ۱۵ ه . و 

فیظهر من هذا الکتاب أن الثورى كان یعتقد كسائر آئمة أهل 
السنة » وکان يقدم الشيخين - أما عثان وعلى رضي الله عنما » فلعله 
كان يسكت عن تقديم أحدها على الآحر » ويحب كليهما » لأنه 
كان يقول : 

لا يستقيم حب علی وعتان رضى الله عنهما » إلا فى قلب نیلاء 
الرجال » وان الخلفاء الراشدین خمسة : أبو بكر » وعمر ۰ وغئان: > 
وعلى » وعمر بن عبد العزيز » رضی الله عنهم - ومن اعتقد حلاف هذا » 
فهو متجاوز عن الحد » 29 , 

وعده الشبرستانى فى الصفانية الذين لم يتعرضوا للتأويل فى الصفات 
ولا تهدفوا للتشبیه ۲۳ - وكان يبغض الرجتة الذين يقولون : إن الإيتمان 
تصديق فقط . ولذا لا يزيد ولا ينقص - حى إنه سمل مرة أن يصلى على 
مرجوة قد مات فأبى © . 


. - الشعراني ۵۳۱ › والكواكب ۲۰۷,۱ باختلاف يسير‎ )١( 
. ٠١ (؟) الملل والنحل ص‎ 
. دائرة العارف‎ )( 


الفصثلانلشًا 
المحدث الفقيه 
لقد أهلته القادیر لأن يكون محدثاً من كبار المحدئين ۰ ونقيباً من 
ا لح ا وار 
الحذيث » والفقه . 
وصاحب الحديث لا بد له من ذاكرة قوية » قوة خارقة » ذاكرة 
كأنها آلة تسجیل ؛ وإلا لم يكن مؤهلا هذا الميدان . 
ولقد منح الله سبحانه وتعالى ۰ سفيان ذاكرة حافظة » يصفها 
سفيان بقوله : 
« ما استودعت قلبى شیناً قط فخاننی 0 . 
ويقول ابن مهدى عله : 1 
«ما رأيت صاحب حديث أحفظ من سفيان» . 
ويصف الأشجعى ذاكرة سفيان فیقول : 
دخلت مع النورى على هشام بن عروة » فجعل يسأل وهشام يحدئه » 
فلما فرغ قال : 
أعيدها عليك ؛ فأعادها عليه ؛ وقام » ثم دخل أصحاب الحديث 
فطلبوا الإملاء » فقال هشام : 
احفظرا كما حفظ صاحبکم . 


r 


4 


قالوا : « لانقدر»اه. 

أما يحبى بن سعيد القطان فإنه بقول : 

وما رأيث لفظ من القوری ».: 

لقد كانت ذاكرة سفیان مهيأة بالفطرة » لأن تجعل من سفیان ماما 
من أئمة الحدیث . 

ومع الذاكرة لا بد للمحدث من ذ کاء يتوقد . 

ولقد كان اللوری كما يقل ابن ابلوزی : «یتوقد ذکاء» حى 
لقد أصبح نابهاً وهو فى بواكير شبابه » ویصف أبو الثنى شيئاً من نباهته 
ورفعة شأنه فى بواکیر حياته فيقول : 

«سعتیم برو ۰ يقولون : قد جاء الثررى ٠‏ قد جاء الثورى ؛ 
فخرجت أنظر إلبه » فإذا هو غلام قد بقل وجهه » . وبقل وجهه يعنى : 
نبت الشعر ی لحبته » آی أله کان ل براكير شبابه , 

وق ذلك يقول ابن الجوزى : 

صار إماماً منظوراً إليه وهو شاب . 

ويحكى عن الرليد بن مسلم قال : 

« رابت الثورى بمكة يُستفتى » ولا مط وجهه بعد» . 

وأبصر أبو إسحاق البيعى » سفيان مقبلا فتلا قوله تعالى : 

: وآتيناه الحكم صي ۰ . 

يشير بذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى قد منح سفيان من الحكمة 
وهو ما يزال فى بواكير الشباب . 

ولقد كان تقدير العلماه له ى الحديث والفقه تقديراً یتامب مق 


oo 

مع مكانته التى بلنها » وإذا كنا نذكر هنا شیاً من ذلك فإننا نذکر 
بعضاً من كل » وقطرة من غيث . 

قال شعبة وابن معين رجماعة : 

«سفیان أمير الژینین فى الحديث » . 

ويقول یحی بن مان : 

ما رأيت مثل سفيان » ولا رأى سفبان مثله » كان سفيان فى الحديث 
أمير المؤمنين . 1 

وما يفسر هذه الامارة أن یحی بن يمان قال : 

كتبت عن سفيان عشرين ألفاً ٠‏ وأخبرنى الأشجمى أنه كتب عن 
سفيان ثلاثين ألفاً » 

معت سفيان يقزل : وها أحَدث من كل عشرة بواحد » . 

أى أن سفيان کان يحدث بأقل من عَشْر ما يحفظ . 

ويتحدث ابن المبارك - فها يروى عبدالرزاق - عن استفاضة سفيان 
فى العلم » وعن سعة دائرته » فى فنونه » ولا سپ الحديث فيقول : 

أقعد إلى سفيان فيحدث فأقول ما بى من علمه شىء إلا وقد سمعنه . 

ثم أقعد مجلساً آخر فأقول : ما سمعت من علمه شيئاً . 

ومن أجل هذه الاستفاضة التى شاهدها ابن المبارك كان يقول : 

لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان 

ويقول ابن البارك أيضاً : 

١‏ كتبت عن ألف ومالة شيخ ؛ وما فیم أفضل من سفيان ٠‏ ر 

ولا يكاد ابن امبارك يل الحديث عن سفيان ٠‏ إنه يقو أ 
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«ما رأيت مثل سفیان » کأنه حلق هذا الشأن ۰ . 


وقال أيضاً 3 
« كنت إذا أعيانى الشىء أتيت سفيان أسأله ۰ فكأنما آغترف 
من بحر » 


وكان سفيان یفتن كل من بتصل به عن مشاهدة » أو عن دراسة 
لتاريخه وسيرته . 

كان يببره بعلمه » ركان يببره بحفظه للحديث ؛ وكان يببره بصلاحه 
بأمره بالمعروف » ونبيه عن النکر : وكان يببره بعفة 
نفسه عن كل ما فيه شببة : 

يتحدث عنه وكبع فبقول : 

« کان بحرا . 


وتقواه + وكان يببره 


ويتحدث عنه الإمام أحمد فيقول : 

« لم يتقدمه فى قلی احد » . 

ويُعجبُ الامام أحمد بن حنبل من سفیان ۰ أنه كان إذا قيل له : 
إنه رؤى ف النام ۰ قال : 

« أنا أعرف بنفسی من أصحاب النامات » . 
ابو اسامة » فیا يروى ابن اجلوزی : 

« من أخبرك أنه رای بعینیه مثل سفیان فلا تصدقه ١‏ . 

وإذا كانت القادیر قد هيأت سفیان للعلم على وجه العموم ۰ فإنها 
هيأته على الخصوص لیکون محدثاً » وذلك بسبب هذه الذاكرة الى 


كانت هن القوة بحيث لا يند عنها شىء 


ويقول أبو أسامة » 


فف 


بحدث بحی بن يمان فيقول : معت سفيان الثورى بقول : 
ما استودعت أذلى شيئاً قط إلا حفظته » ختی إلى أمر بکذا - كلمة 
قالها - فأسد أذنى مخافة أن أحفظ ما قول . 
ووثق الناس بسفيان فى الحديث لصفات تحلى بها . 
لقد وثقوا به فى الحديث لأنه لم يكن يريد به إلا رجه الله والدار 
الآخرة : 
لقد حدث محمد بن يوسف الغريابى قال : معت الثورى یقول : 
«ما من عمل أفضل من طلب الحديث ۰ إذا صحت النية فيه » 
قال أحمد : قلت للغريابى : وأى شىء النية “>٩‏ 
قال : تريد به وجه الله والدار الآخرة . 
ولقد كان سفيان معني عناية فائقة بمسألة النية الخالصة » إنه 


يقول : 
5 ١لو‏ أفى أعلم أن أحداً يطلب الحديث بنية لأتيته فى منزله حتى 
أحدثه | . 

وكان بسقيان هيام بالحديث » لقد كان محا » لقد كان عاشقاً » 
يصف شیب من ذلك عبد الرحمن بن مهدى فيقول : 

كنا نكون عند سفيان الثورى فكأنه قد أوقف للحساب فلا نجترئ 
أن نكلمه ‏ فتعرض بذكر الحديث » فيذهب ذلك الخشوع ؛ فانما هو : 
حدثنا وحدثنا . 

ويقول سفيان : 

ينبغى للرجل أن یکره ولده على طلب الحديث فإنه مسئول عنه 


9۸ 


وینصح الناس قائلا : 

+ أكثروا من الأحادبث فإنها سلاح 0 . 

ويتجه إلى الشباب الذی كان دائماً بنتظره بالقرب من بينه 
فقول لم : 

» يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم + فانم لاندرن‎ ١ 
. لعلكر لا تبلغون ما تؤملون منه ء ليفد بعضكم بعفاً‎ 

ويتبين الإنسان مدى حب سفيان للحديث ما حدث به یحی 
ابن يمان قال : 

سمعت سفيان يقول : 

« لولم بأتتى أصحاب الحديث لأتتهم فى بيؤمم ٠‏ . 

وكما كان سفيان معي بإذاعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
صلم ۰ فإنه كاذ مسي باحدئین ألقسهم - 

فقد كان دائماً ينصح طلاب الحديث بأن ييدءرا بتعلم الأدب 2 
وأن يتعبدوا حتی إذا استقام + بهم الطريق فى الأدب والعبادة أملى علیهم 
الحديث . 

يحدث أبو عاصم - كما يروى صاحب الحلية - أنه سمع سفيان 
الفوری يقو :7 

كان الرجل |ذا آراد أن یکتب الحدیث تأدب وتعبد قبل ذلك . 

ویتحدث الثورى عن صاحب الحدیث من ناحية العيشة فيقول : 
أن يكرن صاحب الحدیث مكفيًا » فان الافات إلهم 


۹ 

ويتحدث عن أصحاب الحديث من حيث الأمالة فى النقل : 

روى عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال سفيان الثورى . 

ومن كذب سقط حديثه 9 . 

قال : ومعته يقول : قال وكيع : 

. » هذه بضاعة لايرتفع فيها إلا صادق‎ ٠ 

ولا تحلى به سفيان من صفات تناسب مع حامل الحديث ٠‏ قدره 
الناس فى صورة كريمة حقا » ويعبر عن ذلك ما قاله عبد الله بن داود 
الخی | , .6 

ومارأيت محدثاً أفضل من سفيان اللوری » . 

ويقول أبو بكر بن عياش : 

و ای لأرى الرجل يحدث عن سفيان » فينبل فى عيتى 6 . 

ومن أطرف ما يررى فى ذلك : أن يحبى بن سعيد یقول : 

اما کبت عن سفیان عن الأغمش ۰ أحب إل ماسعت من 
الاعمش 2 . 

ولقد وازن كثير من الئاس بين سفيان وغيره » ونقتصر هنا من هذه 
الموازنات على ما حدث به إسحاق بن راهويه قال : 

سمعث ,عبد الرحمن بن مهدی ذكر سفيان » شعبة » ممالكاً » 
وابن المبارك » فقال : 

« أعلمهم بالعلم سفيان » . 

قال إسحاق » وقال بحي بن سعيد : 

« كان سفيان أبصر بالرجال من شعبة » 


ومن طر يف الآراء فى الثقة بسفيان محدثاً ما بقوله بحی بن سعيد : 

١‏ ليس أحد أحب إل من شعبة »> ولا يعدله ٠‏ »؛ أحد عندى » وإذا 
خالفه سفيان أخذت يقول سفیان » | ه 

وى يوم من الأيام ذكر شعبة حديثاً عن إسحاق » فقال رجل : 

« إن سفيان خالفك فيه ٠‏ . 

فتال شعبة : 

« دعرو » سفيان أحفظ مى ٠‏ . 

وشعبة يقول ى صراحة الرجل الصادق : 

إذا خالفنى سفيان فى حديث.» فالحديث حدیثه ٠‏ . 

يقول أبو نعم : 

»لیام أي عبد اله سفیان. بن :سعيد > من سابك الحديث 
ما لايضبط كثرة » سبق إلى جمع بعض حدیثه الاضون من أسلافنا 
وعلمائهم ٠‏ . 

هذا ما كان عن سفيان محدثاً . 


سفيان الفقيه 
أما سفيان الفقيه » فإنه اتخذ الخطة المثلى للفقيه ٠»‏ وهى أن 
محدثاً قبل أن يكون فقياً ؛ والواقع أن هذا الفصل الذى نلاحظه الآن 
بين الفقيه والحدث فصل مصطنع ؛ وهو فصل فيه انحراف » فالحديث 
الشريف هو من الضرورة بحیث,یعتبر أساساً لا بد منه للفقیة » وكما أنه 


۱ 


لا بد للبيت من أساس » فانه لا بد للفقیه من الحدیث . 

لقد كان سفیان اغوری محداً قبل أن يكون فقیاً » وين أجل ذلك 
فإنه كان فا موفقاً : 

وذلك أنه يشيع فى فقهه دام عير البرة تلا فى الأحاديث الى 
تکون أركان فقهه . 

وعن سفيان الفقيه يقول زائدة : 

« كان سفيان أفقه الئاس 0 . 

ويحدث الغريالى فیقول : 

سمعت سفيان الثورى يقو : ما سألت أبا حنيفة عن شىء قط + 
وربا لقينى فسألی » . 

ومن آراء الثورى عن صلة الفقه بالآثار قوله : 

« تعلموا هذه الآثار فمن قال برأيه فقل : رأبى مثل رأيك » 

ومن طريف آراء الثورى فى الفقيه » ما رواه ابن المبارك قال : 

سمت سفیان التورى ميلك : 

« ليس پفقیه من لم يعد البلاء نعمة » والرخاء مصيبة » . 

ويقول عبد الرحمن بن مهدى عن الفقهاء : 

١‏ أئمة الناس فى زمانیم أربي 

سفيان الثورى بالكوفة . 

ومالك بالحجاز . 

والأوزاعى بالشام . 

وحماد بن زید بالبصرة » . 
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ولقد علم سفيان الناس سعة الصدر فى الإفتاء فقد كان يقرل : 

« إذا رابت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه + وأنت ترى 
غيره فلا تنبه» ,7 

سفيان فى ذلك حکم كل الحكمة » فإن الذى يحجر واسعاً 
لا یتمشی مع سماحة الإسلام . 

وفها یل ء مما نرويه عته > حديث وفقه » أو حديث يعبر عن 
الفقه » أو فقه مؤسس على الحديث » ونبدأ با رواه فى السيرة العطرة » 
صلوات الله سلامه على صاحبها . 


فى السيرة 

عن سفيان عن أبى إسحاق » عن البراء قال : سمعت النی صلى الله 
عليه وسلم » يوم حنين بقول : 

ون انی لا کذب ‏ أا اين عبد الطلب و “ . 

عن سفیان عن بديل عن عبد الله بن شقيق العقیل » عن ميسرة 


الفخر قال : 
قلت : یا سول اه » می کتبت نی ؟ قال : 
ققال الناس مه : 


فقال البی صلى الله عليه صلم : 


(۱) صحيح متفق عليه ونذكر هنا أن هذه التهميشات على الأحادیث قد 
انتبسناها عن كتاب « الحلية و . 


۳ 


« دعرو » كتيت نیا وآدم بين الروح وابسد ‏ 0 . 

وعن سفیان » عن ابن عجلان » عن أبيه » عن هې هريرة » أن 
النى صل الله عليه وسلم قال : 

« لا تجمعو بين اعی وكنيتى © أنا أبو القاسم والله يعطى ونا أقسم + ° . 

وعن سفيان الثورى » عن إبراههم بن المهاجر » عن مجاهد » عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى ۰ عن کمب ابن عجرة قال : 

وما نزلت : بَأبهَا لین آمنوا صلا عليه سلما ليما + جاء 
رجل إلى النى صل الله عليه سل فقال : 

يا رسو الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه فيكف الصلاة عليك ؟ 
فقال » قل 9 

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم نك 
حميد مجید . 

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهم ۰ نك 
حميد مید ) © 


وعن الثورى » عن محمد بن عبيدة » عن محمد بين سيرين » 
عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه ولم : 


)١(‏ بديل هذا هو بديل بن ميسرة . والحديث تفرد به الشاذكوف » ورواه 
الناس عن عبد الرحمن عن بديل نفسه . 

(۲) غربب من حديث الثورى تفرد به عله إسحاق 

(۳) متفق عليه لا أعلمه روا عن الثور عن إبراهم إلا فبيصة . 
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:لا يسأل الله عبد لى الوسيلة إلا كنت له شفيعاً بوم القيامة ٠٠١‏ | . 

عن سفيان الثورى ۰ عن الأعمش ۰ عن ذکوان أبى صالح > اعن 
ی هريرة : 

أن الى صلى الله عليه سلم ۰ كان يصلى حتی تورم قدماه : 
فقيل له : 

أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ؟ قال : 

وأفلا أكرن عبداً شکوراً ۴ ۳ . 

عن سفيان بسنده عن عائهة قالت : 

« کان البی صلى الله عليه سلم ؛ يتحرى صوم الاثنين : 
والخمیس )^ . 

جنا این من الهش رسن أن مالك من :ریقف : 
قال رسرل الله صلى الله عليه 

داسك مق يدجي عملم قار :ول الت با رل لا 
قال : 

و لا أنا إلا أن تخد اق منه برحمة وفضل » . 

زاد قبيصة : 

« ووضع يده على رأسه » . 

وزاد الغریایی : 

(۱). فریب تفرد به شالك بن يويد السبری . 

(۲) مشپور بای حليفة عن اللوری ورواه الغريابى عله وهر عزيز . 

(۳) تفرد به عن اللوری الغریاف . 


1 


« ولو يؤاخذنى با جنی هؤلاء لأوبقنى » . وأشار بيده . 

عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدى عن ثبيج ألى عمرو عن 
جابر » قال : 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لأصحابه : 

« امشوا أمامى وخلوا ظهرى للملائكة ٠‏ . 

عن سفيان ؛ عن جعفر بن محمد ؛ عن أبيه » عن جابر قال : 

كان الننى صلى الله عليه صلم + إذا ذكرت الساعة احمر رجهه 
واشتد غضبه ۱ . 

عن سفيان الثورى + عن ابن ی قؤيبة» عن الهری + عن عباد 
ابن م عن عمه قال : 

«رأيت البی صل الله عليه وسلم » متكثاً واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى ,20 , 

عن سفيان » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه 

« خيركم خيركم لأهله ۰ وأنا خيركم لأهلى ٠‏ 7 

عن سفيان عن هشام بن عمرة عن أبيه عن عائشة قالت : 

سابقت الننبى صل الله عليه وسلم » فسبقته » فلما لحمت سابقته 
فسبقنى ۰ فقال يا عائشة : 


(۱) غريب من حديث اللوری ( الحلية) . 
)١(‏ تفرد به عن الثورى الغریای . 


3 


11 


« هذه بتلك ۾ ) 

روی سفیان پسنده عن أم سلمة قالت : 

إن سول الله صلى الله عليه وسلم » لا تروجها آقام عندها ثلاثة 
أيام » وقال : 

إنه لبس بك على أهلك هوان » إن شئت سبعت لك » وان سبعت 
لك » سبعت لنسائی ©997٠‏ , 

عن حامد بن يحبى ۰ حدثنا عبدالرزاق قال : 

رأيت فی كتاب سفيان بن سعيد : آخبرى جعفر - يعنى ابن سلبان 
البصرى - عن ثابت عن أنس قال : 

لت لو د قات بين 
أهله إذا قال لى شیعاً » قال : 

« دعوه فما قدر سیکون » . 

عن سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه + عن عائشة » أن البی 
صلی الله عليه وسلم » كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه » وإذا أقى أهله 
غطى رأسه © , 
ان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
نی صل الله عليه وسلم ۰ إذا أراد النوم جمع يديه فتفل فيا 


(۱) غریب من حديث الثورى تفرد به يحبي بن حسان . 
(7) لم بروه عن الثورى مجودا إلا يحي بن سعيد . 
(۳) تفرد به عن الثورى خالد وعلى بن حيان الخزومی 


۷ 


بالعوذتین » فمسح بهما وجهه ۱(۱) . 

عن سفیان الثورى » عن محمد بن النکدر عن جابر قال : 

ما سكل رسول الله صلی الله عليه وسام شيئاً قط فقال لا :6۳ . 

عن سفيان عن الأعمش » عن عطية عن اب سعيد قيل : يا رسول 
الله | أعطنا شب 

« تسألوفى ويأنى الله لى البخل ۲۳۰ . 

عن سفيان بسنده : عن عبادة بن الصامت قال : 

عر لین رویز ا صل افد کا وار + وملیه. بردو لیس عليه 
غيرها ؛ فصلى بنا (4), 

حدثنا سفيان عن منصور » عن طلحة بن مصرف ۰ عن أنس 
ابن مالك » أن انى صلى الله عليه سیم » كان يمر بالتمرة فى الطريق 
فلا يعرض ها ۰ فيقول 

« لولا أنى أخشى أن نکون من تمر الصدفة لأكلتها ۰( . 

عن سفیان عن يزيد بن عبد الله » عن جله ابن برد عن أب 
موسى قال : 

كان النبى صل الله عليه وسلم ۰ إذا أتاه سائل » أقبل عليه 


(۱) غريب من حديث الثورى تفرد به يمان عن خالد . 

(۲) مشبور من حديث الثورى ( الحلية ) . 

(۳) غريب من حديث الثورى والأعمش لا أعلمه رواه غير حفص ( الحلية ) . 
(۶) غریب من حديث الثوری ‏ نكتبه إلا من هذا الوجه . 

(ه) صحيح متفق عليه من حديث الثوری 
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بوجهه فقال : 
+ اشفعوا تؤجروا » وبقضی الله على لسان نبيه ما شاء ٠‏ . 
أنبأسفيان عن الأعمش ؛ عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : 
قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وإن درعه لرهونة بثلاثين صاعاً 
من مين ۱ بر 
0 عن سفيان » عن إبراهم بن أدهم » عن محمد بن زياد ٠‏ عن 
اې هريرة قال : 
١‏ دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم » وهو بصلی جالساً فقلت : 
يا رسول الله ! 
تصلی جالساً » فما أصابك ؟ قال : 
الجوع يا أبا هريرة . قال : فبكيت . فقال : 
لا تبك ۰ فإن شدة يوم القيامة لا تصيب المائع إذا احتسب فى 
دار الدنيا :4۲۱ 
عن سفیان » عن أبى اسحاق » عن البراء قال : 
كان النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تفل من سفر قال : 


.)۳۱, آيبون » تائبون لربنا حامدون‎ ١ 


(۱) صحيح متفق عليه من حديث الأعمش والثورى ( الحلية ) . 

(۲) غریب من حديث الثورى وابراهم ۸ نكتبه إلا من حديث ابن عيسى 
عن ابلزری متصلا مسنداً , و « احتسب فى دار الدنیا » أى رضى الله عنه وعن قضاله 
واستبشر با منحه الله من نعمة الابتلاه بابلوع . 

(۳) صحیح متفق عليه مشبور من حدیث الثورق . 
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أنباً سفيان عن الأغمش » عن ألى حازم » عن ألى هريرة قال : 

ما عاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. » طعاماً قط » إن اشتهاه أكله » 
إن كرهه تركه» ( 

عن سفيان عن جعفر بن عمران » عن أنس قال : 

خدمت رسول الله صلى. الله عليه وسلم » عشر سنين فما لامنى فعا 
سيت » ولا فما ضيعت » فان لامنى بعض أهله » قال : 

, 10  نئاک دعوه فما قدر فهو‎ ١ 


عن سفيان عن ال بن مسلم عن مالك بن عمور - وكان قد أدرك 
لجاهلية قال : 

جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال يا رل الله | 

نی سمعث أبى يقول فيك قولا قبيحاً > فلم أقتله » فلم يشق ذلك 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . : 

عن سفيان عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال : 

رأيت النبى صل الله عليه وسلم + يوم الخندق وهو یقول, : 

الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأتزلن سكينة عليرنا وبت الأقدام إذ لاقينا 

إن الأول قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبيناء 9© 

(۱) مشهور من حديث الثورى عن الأعمش . 1 

(۲) كذا رواه معاوية عن سفيان. عن جعفر بن عمران عن أنس ( الحلية ) . 

(۳) منفق عليه من حديث أ إسحاق والثورى . 


وروی سفيان بسنده » عن أنس عن عائشة قالت : 

. °" ما رأيت عورة النبى صلى الله عليه وس قط‎ ١ 

عن سفيان عن هشام بن عروة,عن أبيه عن عائشة قالت : 

قال رسو الله صل الله عليه سم 

« يا عائشة ! لا توكى فيوكى عليك ۰ أنفق ینفق عليك » . 

وروی الثورى بسنده عن أنس ؛ أن النى صلى الله عليه وسلم + 
أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها ,۲۳۱ , 

سن کج وه بن اال ال عن اه ون ج 

ا ل ل ا اك 
ثلاثين ألفاً - أو أربعين ألفاً - ق يعض مغازیه + فلما قدم قال .: 

خذها بارك الله لك فى أهلك ومالك ۰ فما جزاؤك إلا الوفاء 
والحمد» . 

وعن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس » أن النبى صلى الله عليه 
ولم » عق عن الحمن والحسين كبشاً كبشا ٠‏ . 

وعن سفيان بسنده عن أنس بن مالك ۰ أن جبريل عليه السلام : 

أل ای عل لله عليه صلم > در جالی جریا قد حص بع 
أهل مكة فقال له : مالك ؟ قال : 

فعل بی هؤلاء وفعلوا » فقال : 

(۱) هذا من مفارید يوسف عن الثورى عن محمد . 

(۲) غریب من حديث الثورى عن محمد لم نكتبه إلا من حديث إبراهم 
ابن عبد السلام ( الحلية ) . 


۷۱ 


تحب أن آريك آية ؟ 

قال : نم . قال : 

فنظر إلى شجرة من وراء الوادى » فقال : 

ادع تلك الشجرة » فدعاها فجاءت تمشى حتی مالت بين يديه ؛ 
فقال ها : 

«ارجعى » فرجعت إلى مكانها ؛ 

“ولقد سئل سفيان الثورى : من آل محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


۱ 


الصحابة 
٠‏ أبو بكر : 


عن مبفيان الثورى ؛ عن آدم بن على عن ابن عمر » قال : 

ينها ای صلى الله عليه وسلم » جالس وعنده أبو بكر الصديق » وعليه 
عباءة قد جللها على صدره بجلال » إذ نزل عليه جير يل عليه السلام » نأقرأه 
من الله السلام ء وقال : 

يارسول الله ! مالى أرى أبا بكر عليه عباءة : قد جللها على صدره يجلال ؟ 


(۱) غریب من حديث الثورى وإبراههم تفرد به نصر عن بشر ( الحلية ) . 


فيا 


جبريل ۰ أنفق ماله عل قبل الفتح . 
قرثه من الله السلام » وقل له » يقول لك ربك : 
أراض أنت عنی فى فقرك هذا » أم ساخط ؟ 
فالتفت النى صل الله عليه وسلم ‏ إلى أى بكر تقال : 
يا أبا يكز » هذا جبريل يُقرلك السلام من الله : ويقول : 
أراض أنت عنی فى فقرك هذا » أم ساخط ؟ 
فبكى أبو بكر وقال : 
أعل رب أغضب ؟ 
آنا عن ربى راض + آنا عن رهی راض ٩۱١۲‏ 
ه غمار : 
وعن سفيان عن أنى إسحاق عن هاف عن على رضى الله عنهم » قال : 
« استاذن عمار على على التتى صل الله عليه وسلم ۰ فقال : 
« مرحياً بالطيب ٠‏ . 
ون متيل عر بای ن علا ول قال موه سل 
الله عليه وسلم : 
ونح سب اجان یه لم اد : 


(۱) غریب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث الفزارى ( الحلية ) . 
(۲) کذا رواه بو ي يحبى الحماني عن سفيان وأرسله وتفرد به عنه 


۷۳ 


فى الجهاد 

عن سفیان الثوری بسنده عن ابن عباس قال : قال رسكل الله 
INE‏ 

جميع أعمال بنى آدم تحضره الملائكة الكرام الكاتبون إلا حسنات 
جاهدين فى سبيل أله ۰ فان الملائكة الذين خلفهم الله يعجزون عن 
لم إخصاء حسنات دنام ۲ . 

روى سفيان بسنده عن زيد بن خالد ابمهنی قال : قال رسول الله 

الله عليه وسلم : 
م 
» مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئاً ,۲۲ . 

عن الثوری بسنده ۰ عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


«من ارتبط فرساً فى سبيل الله كان علفه وبوله وروثه فى ميزانه 
م القيامة ٠‏ . 

عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن أي موبى قال : 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال : 

الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . بأ 
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(۲) رواه يزيد بن زریع عن سفیان وه . 


غریب من حدیث الثوری لم نكتبه إلا من هذا الوجه . 


۷ 


فى سبيل الله ؟ فقال : 

« من قال لتكون كلمة الله هى العليا > فهو فى سبيل الله» , 

عن سفيان بسنده عن عمر قال : 

وأخرى تقولنها فى مغازیکم قتل فلان شبيداً ولكن قولوا كما قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من قتل فى سبيل الله أو مات فهو فى الجنة ٠‏ . 


النية 

روى عن سفيان الثورى أنه قال : 

« ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته فقدموا النية ثم اتبعوها ۷ . 

وعن عبد الله بن المبارك قال : قلت لسفيان : 

أيؤاخذ العبد باهمة ؟ 

قال : إذا كان عزماً حوسب عليها » . 

وقال يعلى بن عبيدة : معت سفيان يقول : 

الظن ظنان ۰ فظن فيه إثم » وظن ليس فيه إثم ۰ فأما اله 
الذى فيه إثم ؛ فالذى يتكلم به ؛ وأما الظن الذى ليس فيه ثم 
فالذی لا يتكلم به ۷ . 

عن عبد الله بن المبارك بقول : معت سفيان الثورى يقول : 

وما أطاق أحد العبادة » ولا قوى علیا إلا بشدة الخوف » . 

وعن ابن غزالة قال : قال سفيان : 


Vo 


الفاجر الراجى لرحمة الله » أقرب إلى الله من العابد الذى برى أنه 
ينال ما عند الله إلا يعلمه» , 


فى الصلاة 
عن الثورى بسنده عن عبد الله بن شداد بن المادى قال : قال 
و هریرة : ۹ 
« الوضوء ما مسّت النار » . 
فقال مروان : 
وکیف نسأل أحداً وفينا آزواج رسرل الله صلى الله عليه وسلم » بيننا 
هاتنا ؟ 
فأرسلنى إلى أم سلمة فسألتها فقالت : 
١‏ أناق رسو الله صلى الله عليه وسلم > وقد توضاً فناولته عرق + 
كتفاً فأ كل منبا ثم قام إلى الصلاة ۰ ولم يتوضأ» . 3 
وعن سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق ؛ عن أبيه ؛ 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ أو قال سثل رسول الله صلى الله 
لم » عن مش الذكر فقال : 
«إما هو بضعة منك ٠‏ . 
وعن' سفيان الثورى بسنده عن عائشة أن النى صلى 
م قال : 
« السواك مطهرة للفم ۰ مرضاة لله» . 


الله عليه 


۷٦ 


عن سفيان عن إبراههم بن جرير عن أبيه قال : 

«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » مسح على الخفين 4 . 

عن سفيان الثورى بسنده عن زياد بن الحارث الصدائى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من أذن فهو أحق أن يقم» . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى ال 
عله وم و 

« الإمام ضامن » والؤذن مؤنم ۰ اللهم أرشد الأئمة » واغة 
للمؤذنين » . 

عن سفيان عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده ؛ قال : 

قلت يا رسول الله » عوراتنا ما نای منها وما نذر ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. 4 احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك‎ ١ 

قلت : فإذا كان بعض القوم فى بعض ؟ 

قال : فإن استطعت ألا يراك أحد فافعل . 

قلت : أرأيت إن كان أحياناً أحدنا خالباً لا يراه إلا الله ؟ 


قال : «فالله أحق أن يستحى منه »اه 

عن ابن البارك قال : 

سألت سفيان الثورى + عن الرجل بصل أى شىء ینوی بصلاته ؟ 
قال : « ينوى أن يناجى ربه » . 

عن سفيان بسنده عن على قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۷۷ 


0 مفتاح الصلاة الطّهور » وتحرجها التكبير‎ ١ 

عن ابن أبى غنية قال + كان سفيان الثورى بق : 

' . + إذا رأيت الرجل حريصاً على أن تم فأخره‎ ٠ 

عن سفيان بسنده عن یی هريرة قال : 

أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم » أن أنادى : « لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب فما زاد » . 

عن سفیان بسنده عن أبى هريوة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « خير صفوف الرجال وا » وشرها آخرها » وخير صفوف 
النساء آخرها » وشرها ولا ٠‏ . 

عن انحاربی قال : سمعت سفيان الثورى يقول للغلام إذا رآه فى 
الصف الأول : « احتلمت ؟ فإذا قال : لا » قال : تأخر 2 . 

عن بشر بن الحارث بقول : قال قاسم الجرحى : سمعت سفیان 
الثورى يقول : «يكتب للرجل من صلانه ما عقل منها» . 

روى سفيان بسنده عن رافع بن خدیج قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : «أسفروا بصلاة الفجر » فإنه أعظم للأجر» . 

عن سفيان الثورى عن سبيل عن أبيه عن أب هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : 

+ من أدرك من الفجر رك أن تطلع الشمس فقد أدرك > 
ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن نغيب الشمس فقد آدرك » . 

وروی سفيان عن أنى إسحاق عن عبد الله بن يزيد : حدثنا البراء 


وهو غير كذوب قال : 


۷۸ 


« كنا إذا صلینا خلف التی صلى الله عليه لم ٠‏ لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبى صلى الله عليه وسلم جبيته 24500 , 

عن فاروق الخطای بسئده عن سفيان الثورى عن محمد بن النکدر؛ 
عن جابر : أن النى صل الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ؛ والمغرب 
والعشاء » بالمدينة ء أراد الرخصة على أمته » . 

وعن الثورى بسنده عن ابن عباس قال : 

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ بين الظهر والعصر فى غير مطر 
ولا خوف » فقيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ 

قال : ه أراد ألا يحرج أمته ,250 . 

عن عبد الله بن محمد بن جعفر يسنده » عن سفيان » عن معاد 
ابن جبل قال : 

جم وول اف عل اق عیه صلم > ين الور ولعصر ولقرب 
والعشاء فى غزوة تبوك ۳۱۶ . 

وروی أبو محمد بن حيان بسنده عن سفيان الثورى عن أبى الزبير 
عن جار 

١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم ؛ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة 


من غير سفر » ولاحوف ء وبين المغرب والعشاء » 


(۱) متفق عليه . 3 
(۲) مشبور عن الثورى من حديث ألى الزبیر > ورواه الثورى عن عدة من 
شیوخه عن سعيد بن جبير . 


(۳) ورواه عن أن الزبير عن جابر . 1 


۷۹ 


حدثنا آبوسمید عن معاذ بن جبل قال : 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ جمع بين الظهر والعصر والغرب 
والعشاء : ٩‏ 
بیان بسنده عن ابن عمر : 
« أنه كان يصلى على الحصیر » ویضع جببته عليها ٠‏ . 
عن سفيان عن بكير بن الأجس » عن رجل ۰ عن جابر : 
«أن النى صلى الله عليه وسلم ۰ كان يصلى على راحلته حيث 
توجهت به ۱ . 
عن سفيان بسنده عن أنس بن مالك قال + 
ركزت الدرة بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصلى لها 
والحمار من ورائها ٠‏ . 
عن سفیان بسنده عن عبد الله : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ قنت فى الوتر قبل الركعة ٠‏ . 
لا أعلم رواه عن الثورى إلا آبرالنشر . 
عن سفيان بسنده عن عبد الله بن عمار قال : 
« رأيت عمر رضى الله تعالى عنه ؛ يصلى على عبقرى ۲۳۱۰ . 
عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 


(۱ ) نفرد به عئان عن الثورى وللثورى فيه ررایات أخرى مختلفة عن الحجازیین 
والعراقيين تکثر ونطول اقتصرنا منها على ما ذكرنا . 

)١(‏ ف الختار . وف الحديث ٠‏ أنه كان يسجد على عبقرى » وهو هذه البسط 
الى فيا الأصباغ والنقوش 


۸۰ 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

«إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام كلها » وما من سبل ولا جبل » 
ولاشىء إلا و یستعیذ بالله من يوم الجمعة » . 

عن سفيان بسنده عن عبادة بن الصامت قال : 

١‏ حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعليه بردة ليس عليه 
غيرها » فصل بنا» . 


فى الفقه 

عن شعيب بن حرب يقول : قلت لسفيان الثورى : 

ما تقول فى رجل قصار(۱). إذا كسب درهماً كان فيه ما يقوته ویقوت 
عياله » ول يدرك الصلاة فى جماعة . وإذا كسب أربع دوائيق » أدرك 
الصلاة فى جماعة ؛ ولم يكن فيه ما يقوته » ويقوت عياله ؟ أيهما أفضل ؟ 
قال : « یکسب الدرهم ويصلى رحده» . 

سثل سفيان الثورى عن الامام يروى الأحاديث على الثبر فقال : 
اخ 

عن سيان بد عن دایم بن دیج فال ریو اف ل اله 
عليه وسلم : «أسفروا بصلاة الفجر ء فإنه أعظم للأجر» . 

عن سفيان بسنده عن البراء - وهو غير كذوب - قال : 

« كنا إذا صلینا خلف النى صل الله عليه وسلم لم بحن أحد منا ظهره » 


(۱) القصار : من يدق الثوب وببيّضه ( أقرب الموارد ) . 


۸ 


حتى بضع البى صلى الله عليه وسلم جبيته ۰. 

عن سفيان بسنده عن أبى هريرة رفعه إلى الننبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «من صل على جنازة فى المسجد » فلا شىء له» . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : 

سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ( إذا السماء انشقت ) ۰ 
ف (اقرأ باسم ربك ) . : 

عن سفيان بسنده عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لنت ق الور قبل الرکعة . 

عن سفیان عن أفلح بن حمير عن القاسم بن محمد قال : 

« كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رحمة 
لهؤلاء الناس 4 . 

عن سفبان بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« الجمعة على من يسمع النداء ٠‏ . 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
أنه بلغه أن قوماً بتتخلون عن الجمعة فقال : 

« لقد هممت أن أخلف رجلاً يصلى بالناس فأحرق على أقوام بيوتهم ٠‏ . 

عن سفيان بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله ۱۷ . 

وقال الأوزاعى : 

كنت أقول فيمن ضحك ف الصلاة قولاً » لا أدرى كيف هو ؟ 


(۱) غریب من حديث الثورى تفرد به عنه معاوية . 


۸۲ 
فلما لقيت سفیان اللوری سألته ؛ فقال لى : 

. بعيد الوضوه؛ ویعید الصلاة » فأخذت به‎ ١ 

عن سفيان الثورى بسنده عن أم قيس بنت محصن قالت : 

سألت رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ عن دم الحیض يصيب 

لپ ؟ فقال : + اغسليه بماء وسدر وحكيد يقلع ۰٩‏ 

عن اللوری عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ؛ حدثتى ی قال : 

أسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس » أسأله عن الاستسقاء » 
فقال ابن عباس : 

« حرج رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ متواضعاً منذللا + متضرعاً 
فخطب ول بخطب كخطبتكم هذه ؛ فدعا وصلى كما يصلى العيدين ركعتين . 


فى الصدقة 

عن سفيان بسنده » عن ابن عباس قال : 

استعمل النى صلى الله عليه وسلم الأرقم بن أنى الأرقم على الصدقات 
فاستبع أبا رافع ۰ فأتى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فقال : 

ديا أبا رافع ! إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد ء وإن 
موی القوم من أنفسهم ۰ . 

عن سفيان بسنده عن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اتقو النار ولو بشق ثمرة » فان يكن فبكلمة طيبة) . 

عن سفيان بسنده عن على قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


Ar 


رجل فقال : 

كانت لى مائة أوقية فتصدقت بعشر أواق » ونال آخر : 

كانت لى عشر أواق فتصدقت منها بأوقية » وقال آخر : 

كانت لی عشرة دنائير فتصدقت مها بدینار » فقال رسو الله صل الله 
عليه ویلم : « كلكم فى الأجر سواء ,210 

عن سفيان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن على كل مسلم فى كل يوم صدقة » قال : قلنا : 

ومن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : إن سلامك على المسلم صدقة » 
وعيادتك المريض صدقة ۰ وصلاتك على الجنازة صدقة + وإماطتك 
الأذى عن الطریق صدقة » «وعونك الصانع صدقة : اه. 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« ليس المسكين الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان ؛ ولكن المسكين 
الذى لا يجد ما يغنيه ويستحى أن يسأل الناس » ولا يفطن له فيُتَصدّق 
عليه » | ه. 

عن سفیان بسنده عن جابر عن النی صلى الله عليه وسلم قال : 

« هدایا الأمراء علو ,290 , 


)١(‏ غريب من حديث أبي إسحاق ٠‏ ورواه عنه الثوری وإسرائيل وغيرها 
ويلاحظ أن كلا منهم قد دفع فى الصدقة عشر ما يملك ۰ لم يزد عليه . 
(۲) أى غيانة . 


۸ 


فى الصوم 

عن سفیان » عن الزهری ؛ عن سعيد بن المسيب » عن ألى هريرة » 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

١‏ إذا رتم افلال فصرموا » وإذا رأبتموه نأنطروا : فان غم عليكم 
فعدوا ثلاثين ٠‏ . 

عن سفيان الثورى بسنده عن سبل بن سعد عن النبى صلى الله 
علبه وسلم قال : ١‏ 

. » إن لكل شىء زكاة » وزكاة الجسد الصرم‎ ١ 

عن سفيان الثوری بسنده عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« لازال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار » , 

عن سفيان الثوری عن محمد بن النکدر عن جابر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« تسحروا فإن فى السحور بركة ٠‏ 

عن سفيان بسنده عن على قال : 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بوقظ أهله فى العشر الأواخر» . 

وعن الثورى بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«الطاعم الشاكر مثل الصائم الصامت 6 , 

عن سفيان الثورى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


Ao 


١‏ إذا سلم رمضان ؛ سلمت السنة » وإذا سلمت الجمعة سلمت 
الأيام + (۱). 

شا ا ا 00 

. ۰ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم » يُقبل بعض نسائه وهو صائم‎ ٠ 

عن سفيان عن ابن عمر قال : 

١‏ أمر النى صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير 


حر » أوعبد » صاعاً من شعير » أوصاعاً من تمرء فعدل الناس علین من بر 6 . 


فى الحج 


عن سفيان بسنده عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

« عجلوا الخروج إلى مكة » فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له من 
مرض أو حاجة ٠‏ . 

عن سفيان عن سهيل » عن أبيه » عن أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : 

ومن حج هذا البیت أو اعتمر ‏ فلم يفسق و يرفث » كان كما 
ولدته آمه » . 

عن سفيان بسنده عن عائشة قالت : 
)١(‏ تفرد به إبراهيم عن أبى خالد القرشى ۰ وراه يحبى بن سعيد بن سفيان 


اللوری . 


۸1 


كأنى آنظر إليه وبعض الطیب فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
RS‏ 

آنبا سفبان بسنده عن عبد الرحمن بن يعمر الدؤى » قال : 

« أتيت البی صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء أناس - أو تفر - 
من أهل نجد قال : فأمروا رجلا فنادى » يارسول الله » كيف الحج ؟ 

فأمر رجلان فأذن : 

٠‏ الحج يم عرفة » من جاء قبل صلاة الصیح من ليلة جي دتم 
حجه ١‏ أيام منى ثلاثة أبام : من تعجل فى بومین فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه » ثم أردف رجلا خلفه » فجعل ينادى به | . 

عن سفيان بسنده عن ابن عباس وعائشة » أن رسول الله صلى الله 
عليه لم : «أخر طواف الزيارة إلى اللیل» 400 

عن سفيان بسنده عن ابن عباس قال : 


١‏ زفعت امرأة صبياً ها من محفة » فقالت : يا رسول الله ! ألهذا حج ؟ 
قال : نعم : ولك أجر ۰. 

عن سفيان عن محمد بن حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن 
جده » عن النبى صلى الله عليه وسلم : 

« أنه كان أكثر دعائه يوم عرفة : لا إله إلا الله : وحده لا شريك له » 
له اللك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ . 

عن سفيان عن | براهم بن ميسرة ؛ عن أنس بن مالك قال : 

صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الظهر بالمدينة أربعاً » والعصر 


(۱) غریب تفرد به یحی عن سفيان . 


AY 


بذى الحليفة ركعتين ۲۱۱۰ . 

عن سفیا بسنده عن أسامة بن زيد قال : 

خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم » من عرفة حتى مر بالشعب الذی 
ينزل فيه الأمراء قال : 

فتوضأً وضوءاًبين الوضوءين قال : قلت يارسول الله » الصلاة ؟ قال : 

« الصلاة آمامك حتى أنى جمعاً فأقام فصلی المغرب فلم يحل آخر 
الناس حتى أقام فصل العشاء » . 

عن سفیان بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صق 
الله عليه وسلم : « كيف صنعت فى استلامك الحجر ؟ قال : 

قلت : استلمت وتركت » قال : اصبت © . 

عن سفيان الثورى بسنده عن ابن عمر قال 

وما تركت استلام الحجر فى رخاء ولاش 
الله عليه وسلم يستلمه ١ . ٠‏ 

عن سفيان عن أيمن بن ائل » عن قدامة بن عبد الله » قال : 

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم » يرمى جمرة العقبة على ناقة صهباء + 
لا ضرب ء ولا طرد » ولا إليك إليك ٠"‏ 

وعن سفيان بن محمد بن حبيد الله ۽ عن عمرو بن شعيب > جن 
أبيه عن جده » أن النى صل الله عليه وسلم : قام عند الحمرتين ملبياً + . 


منذ رايت رسول الله صلى 


(۱) مشپرر من حديث الثرری وإبراهم ٠‏ 
(۲) رواه عن الثورى عبد الله بن وهب » وعيسى بن جعفر » وخالد العمرى + 
وغيرم . 


لفلف 


عن عبد الرزاق قال : 

كنت جالساً مع أنى حنيفة فى دبر الكعبة » فجاء رجل فقال : 

با ابا حنيفة » الا اعجبك من الثورى ؟ . 

رأيته يلى على الصفا ‏ قال : اذهب ويحك ٠‏ فالزمه ‏ فإنه لا يلى 
على الصفا إلا لملم . 1 

قال عبد الرزاق : فتعجبت منه ؛ فقلت : 

«ألم تسمع حدیث مسروق » عن عبد الله » أنه لى على الصفا ؟ ١‏ . 

عن سفيان الثورى بسنده عن عائشة ام المؤمنين قالت : 

دحل عل رسول الله صلی الله عليه وسلم يوماً فقال : 

١‏ صنعت الیوم شيئاً لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
صنعته » قالت قلت : وما ذاك يارسول الله ؟ قال : 

دخات البیت وعشيت أندياق. الآ من بعدعد فينو : 

حججت ول أدخل البيت » وأنه لم يكتب علينا دخوله » إنما كتب 
علينا طوافه » . 


فى الفتوى 
عن سفيان بسنده عن قيس بن عاصم » « أنه أنى النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فأسلم » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن يغتسل بماء وسدر . 
وروی سفيان بسنده أن ابن عباس خالف أهل الصلاة فى زوج » 
وأبوين ۰ فقال : للأم الثلث من جميع الال . 
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وعن سفيان بسنده عن ابن عمر رضى الله عنه : « أنه سأله رجل عن 
رجل فارق امرأته » وأنه تزوجها » وم يأمرفى ۰ للم أعلمه ؟ فقال ابن عمر : 

لاء الإنكاح رغبة » إن رضيت أمسكت ء وإن کرهت فارقت + 
كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم : سفاحاً + . 

عن سفيان وشعبة عن محمد بن جحادة عن ألى حازم عن آی هريرة » 
أن النى صل الله عليه وسلم : « نی عن كسب الأمة )(1) 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم:« من عزی مصاباً كان له مثل أجره ,۲۳۱ . 

عن سفيان بسنده عن أبى هربرة عن النى صل الله عليه وسلم : 

أنه مر يجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال : وجبت . 

ومر يحنازة أخرى + قأثوا عليها شرا فقال : وجبت . 

قالوا يا رسول الله ! ما وجبت ؟ قال : 

, 2990 بعضكم شهداء على بعض‎ ٠ 

عن سفيان بسنده عن أبى هريرة قال : 

«لما نزل « ثلة من الأولين ؛ وثلة من الآحربن » قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


)١(‏ غریب من حديث الثورى عن محمد رواه يرسف القطار عن وكيع عن 


سفيان مثله . 
(۲) غريب عن الثورى عن محمد رواه شعبة ومعمر .وإسرائيل وعبد الحليم 
ابن منصور ق آخرين عن محمد بن صوقة . 


(۳) غریب من جدبیتقام ”تيد یه یاهع اورواهاعته الثووى وة + 


۳ 


«أتم ربع أهل الجنة » أتم ثلث أهل اللجنة » أنتم نص أهلٌ الجنة ‏ 
ثلا أهل الجنة ,200 , 
عن سفيان الثورى بسنده عن جابر قال : فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يبرب من الوت لأدركه رزقه » 
كما يدركه الموت ۲(۲) . 

عن سفيان الثورى بسنده عن ابن عمر » أن ای صلى الله عليه وسلم + 
رجم دیا ردية E‏ 

عن سفيان بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و TT‏ 

«من قال لا إله إلا الله » أنجته يرماً من دهره ۰ آصابه ما أصابه قبل 
ذلك » . 

عن سفیان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال رجل : 

يا رسول الله ! أنؤاخذ با عملنا فى الجاهلية ؟ قال : 

«من أحمن فى الإسلام فلا باخ بما عمل فى الجاهلية ‏ ومن أساء 
فى الاسلام أوحذ بالأول والآخر ۰ . 

عن سفیان بسنده عن أنس أن النى صلی الله عليه وسلم/؛ كان 
يطوف على نسائه هذه » ثم هذه » ثم يغتسل منبن غسلاً واحداً ,۸۳۱ 
۰ (۱) تفرد برفعه این البارك عن الوری . 

(۲) تفرد به عن الثورى يوسف بن أسباط . 

(۲) غریب من حديث محمد بن جحادة والثورى . 


۹۱ 


وروی سفيان بسنده عن ابن عباس . أن رجلا زوج ابنته بكراً أو 
ثيياً » فأنكرت ذلك ۰ فرد نی صلى الله عليه ولم نكاحها » . 

وروی سفيان بسنده عن الحارث بن عمرو قال : 

« بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه » 
بقتله وسلب ماله و . 

وروی سفیان بسنده عن عائشة : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« تربت يداك » أو ما علمت أنه بحرم من الرضاع ما يحرم من 
السب ؟ ۷ . 

روی سفیان بسنده عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لا نذر فى معصية الله » وكفارته »> كفارة يمين» . 

عن سفيان بسنده عن عائشة ؛ أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

« کسر عظم الیت ككسره حيا . 1 

روی سفيان يسنده عن ی أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 

« لا تهاجروا ء ولا دابرو » وكونرا عباد اللو إخواناً : هجرة المؤين 
ثلاث » فإن تكلما وإلا أعرض الله عنهما حتى يتكلما » , 

عن مطرف بن مازن قال : سمعت الثورى يقول : 

«من جاع ولم يسأل » فمات دخل النار » . 

وى روابة أخرى بنفس السند . 

«من جاع فلم يسأل حتى مات دخل الثار ٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن ان حدر تال : 


۹۲ 


نی رسول اله سملن اه غلب لم + عن ب الفرو( ۰:۴۲ ۰ 

عن سفیان الثورى بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

« للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« إذا قتل الرجل وأمسكه الآخر : قتل الذى قتل » وحبس الذى 
امسك 4 . 

حدثنا سفيان بسنده عن أنس بن مالك » أنه كان عنده مال ليثم 
فاشترى به خمراً » فلما حرمت الخمر أنى البی صلى الله عليه وسلم فقال : 

و أجعله خلا ؟ فقال : لا أهرقه ۰ . 

عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل » عن عبد الله : قال: قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : 

« او ما يقصى بوم القنامة ين الناس ق البماع» + 1 

عن سفبان بسنده عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 


« لاعقد فى الإسلام ؛ ولا إسعاد » ولا شغار ؛ ولا جلب ولا جنب 6 . 


(۱) اعرد بفتح المجمة : هو ما كان له ظاهر بغربه الشتری » وباطن مجهول . 

وقال الأزهر : بيع الفرر : ما كان على غير عهده ولا ثقة » وتدخل فيه الببوع 
التى لا يحيط بکنیها المتبايعان من كل مجهرل ٠‏ النباية فى غريب الحديث والأثر 
٣+‏ ص ۳۵۵ 


۳ 


عن سفیان بسنده عن الزبير بن العرام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح اللمم » إنبن يردن ما 
تريدون 2 . 1 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

» إذا لقبتم الشرکین فى الطريق » فلا تبدعوهم بالسلام‎ ١ 

عن سفيان الثورى بسنده عن زيد بن خالد ۰ قال : فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 

من اعتبط(۲۱ مؤمناً فتلا فهو قرد يده والمؤمنون عليه كافة » لا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤويه أو بنصره ؛ فمن آواه » أو نصره 
فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل ۲۳۱ ٠‏ . 

عن عبد الرحمن بن عبد الله » قال : قال سفيان الثورى : 

٠‏ النظر إلى وجه الظالم خطيئة » ولا تنظروا إلى الأئمة المضلين إلا 
بإنكار من قلوبكم علیهم ؛ لثلا تحبط أعمالكم ۰. 

عن عبد الرحمن بن مهدى قال : سثل سفيان الثورى عن نبيذ 
السفابة فال : «إن كان يسكر فلا تشريرهه . 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال : كان الثورى يقول : 

« الحلال لا يحتمل السرف ٠‏ 1 ' 

(۱) أى فعله بلا جناية منه ولا جريرة توجب قثله » فان القائل يقاد به وبقتل 

(۷) أخرجه بو داود فى سنته . 


514 


فى الأخلاق 

حدئنا سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

إن الله إذا أحب عبداً قال لجبريل ناد فى السماء ؛ إن الله يحب 
فلاناً فأحبره ؛ وإذا أبغض عبداً نادى فى السماء إن الله يبغض فلاناً 
ابض 20 

وروی سفيان بسنده عن ألى هريرة عن النی‌صل اله عليه سلم قال : 

« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ٠‏ ولكن ینظر إلى 
قلوبكم ۰ . 

وروی سفیان بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه ولم : 

« ثلاث من كنوز البر » إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوى » 
وكتمان المصيبة » ۰ يقول الله تعالى : 

« إذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر و يشكنى إلى عواده ؛ أبدلته لحم 
خيراً من لحمه » ودماً خيراً من دمه ؛ فان أبرأته » أبرأته ولا ذنب له » 
وان توفيته فإلى رحمتى 4 . 

عن سفيان عن ألى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
)١(‏ مشهور من حديث سبيل بن ی صالح غریب من حديث الثورى تفرد به 
قطبة » حدث به عن قطبة أبو حاتم الرازى واقرانه . 


3 

إن السخاء شجرة فى الجنة » وأغصانما فى الدنیا » فمن أخذ بغصن ˆ 

مها جره إلى الجنة » والبخل شجرة فى النار » وأغصانها فى الدنيا » فمن 
أخذ بغصن منها جره إلى التار 4۰ 

عن سفيان الثورى بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم : 
« رحم الله عيناً بكت من خشية الله » ورحم الله عيناً سهرت فى 
سبيل الله ۾ ٩‏ . 


عن سفبان الثورى وموسی بن عبيدة بسندهما عن ألى هريرة عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن خيار الصديقين من دعا إلى الله ؛ وحبب عباده إليه ؛ ومن شر 
الفجار من كثرت أبمانه » وإنكان صادقاً » وإن كان كاذياً لم يدخل الجنة ۳۷) 

عن سفيان الثوری عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن اين عمر عن 
النبى صل الله عليه وسلم قال : 7 

« كان الناس يعودون داود عليه السلام يظنون به مرضاً وما به منثىء 
إلا الخوف من الله والجياء ‏ 29 . 

حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلی قال : 

سثل سفيان الثوری عن هذا الحديث : « إن الله يبغض أهل البيت 

(۱) تفرد به عبد العزيز وعنه عاصم . 

(؟) غریب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث ابمهبذی . 

(۳) غریب من حديث الثورى تفرد به عبد الملك , 

(۶) مشہور من حديث الثورى . 
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اللحميين ؛ قال : 

. ١ هم الذين يأكلرن لحوم الناس‎ ٠ 

عن سفيان بسنده عن ابن عمر قال : یی رسول الله صلی الله عليه 
ویلم » أن يقام الرجل من بجلسه فيجلس فيه آخر » ولكن تفسحوا 
وتوسعوا 97 

ی م رت یب هم 
لقد دخل رجل ابنة » ماعمل خيراً قط » قال لأهله حين حضره الوت 

«إذا أنا مت فأحرقول » ثم اسحقوفی » ثم ی 
ونصنى فى البحر ۰ فأمر الله البر والبحر فجمعاه ؛ فقال : 

«ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك » فغفر له بذلك ». 

وروی سفیان بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه ولم : 

«إن من موجبات الغفرة إدخالك السرور على أخيك السلم » 
وإشباع جوعته ۰ وتنفيس كر بته ۱ . 

عن سفيان الثورى » وشريك » وسفيان بن عبينة عن سليمان الأعمش 
عن خيثمه » عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 

«لا ترضین أحداً يسخط الله » ولا تحمدن أحداً على فضل الله » 
ولا تذمن أحداً على ما ل يتك الله > فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص 
حريص » ولا برده عنك كراهية كاره : إن الله بقسطه وعدله جعل ارو 
والفرج فى الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط » . 

عن سفيان بسنده عن وهب بن جابر قال : 


)١(‏ غريب من حدیث الثورى تفرد به عنه الأشجعى 


۹۷ 


كنت مع عبد الله بن عمر ببيت القدس » فقال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وم يقول : « کنی بام إثماً أن يضيع من يقوت » . 

عن سفيان بسنده عن ألى علقمة الضبعى قال 

رأى الى صلی الله عليه وسلم رجلا سي اي » فقال : 

ألك مال ؟ قال : نعم » من كل أنواع الال » قال : 

« فلير غليك » فان الله يحب أن بری أثره على عبده حسناً » ولا يحب 
البؤس ولا التباس :27 

عن سفيان بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« إنكم ستحرصون على الإمارة » وإنها يوم القيامة حسرة وندامة » 
فنعمت المرضعة » ویشست الفاطمة » . 

وروی سقیان بسنده عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله علیه وسلم » 
رأى امرأة ومعها أولادها قد حملت واحداً والبقية بمشون حوفا فقال : 

« والوالدات حاملات رحيمات » لولا ما بلقین إلى أزواجهن دخلت 
مصلياتهن الجنة )| ه 

وروی سفيان بسنده عن سهل بن سعد قال : بینا الى صلى الله 
عليه وسلم فى حجرته معه مدراة يسرح بها لحيته » إذ جاء إنسان فاطلع 
من جحر فى حجرته » فأبصره النى صل الله عليه وسلم » فقال : 

دلو علمت أنك تنظرنی لفقأت بهذه المدراة عينيك » انا جعل 
الإذن من أجل البصر » . 


(۱) مشبور من حديث' التورى . 


۹۸ 


وعن سفیان فیما رواه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«مثل الذى يعين قرمه على غير الحق كمثل بعر هوی فی بثر وهو 
پنزع بذنيه ۲۱(۷. 

عن سفیان بسنده عن عباد بنتمم عن أبيه قال ؛ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم 

« يا ناعياً العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهرة الخفية » . 

عن سفيان بسنده عن عمر بن الخطاب بقول : 

يأيها الناس تواضعوا فإفى سمعت رسیل الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

« من تواضع لله رفعه » . وقال 

تفش رفك اله هه مار أحين الاس عتم » 
ومن تكبر خفضه الله ؛ وقال : 

و سا خفضك الله فهو فى نفسه كير ؛ ولي أعين الناس صغهر 
حتی یکین أهون من كلب 2300 . 

حدثنا سفيان الثورى بسنده عن أنى هريرة - أو عن أنى سعيد الخدری 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

«إن الشيطان قد يئس أن يعبده الصلون » ولكنه رضى منهم با 


یحقرون ۲۳۱۰ 


(۱) غریب من حدیث اللوری ل نکنبه إلا من حدیث عبد الق بن الولید 
( أبر نعم ) . 5 

(۲) غریب من حدیث الثورى تفرد به سعيد بن سلام . 

(۳) رواه مصعب بن ماهان من غير شك . 
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عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إذا قال المرء هلك الناس فهر من أهلكهم » 29 . 

عن سفيان وی بكر بن أنى سبره عن سهيل أبى صالح عن أبيه عن 
ی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » !ما الثناس كا بل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة‎ ١ 

عن سفيان بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عر ٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن ألى هريرة قال : قال سمعت رسو الله صلى الله 
عليه وسلم قول : « ويل لمن استطال على مسلم انتقصه حقه ويل له » ثلاثاً . 

عن سفيان حدثى أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ۱ 

«ٍن عرش إبليس على البحر ؛ يبعث سرایاه : فأعظمهم عنده 
منزلة أعظمهم فتنة ,۱۳ 

عن سفیان الثوری عن محمد بن النکدر » عن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« العين تدخل الرجل القبر » والجمل القدر ° 

عن سفیان بسنده عن ابن عمر » عن الننى صلی الله عليه وسلم قال : 

كنت أستی ورجل عن بمينى + ورجل أشب منى عن شمالى » نناولت 

(۱) روا مؤمل وغيره عن الوری مثله . 

(۲) مشبور من حديث الثورى وابر الزبير امه محمد بن مسلم بن تدرس . 

(۳) غريب من حديث الثوزى تفرد به معاوية . 


۱۰۰ 


الشاب فقيل لى : «کبر » آی اعط الا کبر » 

عن سفیان يسئده عن اين عباس قال : قال رسو الله صلی الله 
عليه وسلم : «ما أرسل على عادمن الريح إلا قدر خاتمى هذا 

عن سفيان الثورى عن أنى حازم عن سهل بن سعد » قال : قال رل : 
يا رسول الله ! 

دلتى على عمل إذا عملته أحبتى الله ء وأحبنى الناس » قال :. 

« آزمد فى الدنیا يحبك الله وازهد غيما فى أيدى الناس يحبك 


١ * الاس‎ 

عن سفيان الثورى بسنده عن آی ذر عن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال 

اللائ لا یکلمهم لق یم العامة + ولا ينظر لبم ٠‏ زا يريج + 
یلم عذاب ألم + 

و الان التى لا يُعطى شیتاً الامنة : والمسبل ازاره ء والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجر © 

عن سفیان الثورى عن عبد الله ين دینار عن ابن عمر قال : قا 
وی لق على الله حله صلم 2 


«ما ذثبات ضاريات أرسلا فى عَم أغفلها أهلها بأسرع قيا فساداً 


(۱) تفرد به الغزاوى وعته الاشعث . 

(۲) غریب من حديث الثرری » وسيل لم تكتبه الا من هذا الوجه . 

( ۳)_ غریب من حديث الثوری عن یی حازم مرفوعاً تفرد به نٹوری عن ی حازم . 
(۶) عشبور من حديث الأعمش . 


من طلب الشرف ولال فى دين المسلم 4 (۱) 

حدثنا سفيان الثورى بسنده عن انی هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« ما ذثبان ضاريان أرسلا فى زرية غنم بأسرع فیا فساداً من حب 
الشرف والمال فى دين الرء المسلم ۲(۰) . 

عن سفيان الثورى بسنده عن جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قا 

« الدنيا ملعونة ملعرن ما فيبا إلا ما كان ملا لله 4 , 

عن سفيان بسنده عن على بن أبى طالب قال : 

بعنثى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى شىءافقلت : يا رسول الله 
إذا بعثتنى ف الشیء أكون کالسکة الحماة أم الشاهد بری ما لا بری 
الغائب ؟ قال : « بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» . 

عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١إذا‏ کنتم ثلاثة فلابتناجی اثنان دون صاحيبما نان ذلك يخزيه 2 "2 

عن سفيان بسئذه عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : [ من جرئوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة »۲۹ 
0 (۱) تفرد به الذمارى وم نكتبه إلا من حديث إبراهم . 


(۲) ترد به أبر قرف . 
(۳) هذا الحديث من صحاح أحاذيث الثررى عن الأعمش ومشاهيره . 
(4) رواه البخاری . وسم » وأبر دارد » والتسائى . 
والخيلاء : بشم الخاء المعجمة وكسرها أيضاً : وبفتح الباء الثناة تحت ممدوداً 
هو الكبر بالعجب . والمخيلة بفتح لیم زکسر الخاء المعجمة من الاختبال وهو الكبر واستحقار 
الئاس . 
اس 


ادل 


۱۰۲ 


عن سفیان الثورى بسندهعن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
« أيحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إنك لن تتقرب إلى بشیء 
أحب إلى من الرضا يقضائى ؛ وان تعمل عملا أحبط لحسناتك من الكبر . 
يا موبى لا تضرع لأهل الدنيا فأسخط عليك ‏ ولا تخف بدينك لدئياهم 
تأغلق عليك آبواب رحمى . 
« يا موسی قل للمذنبین آبشروا : وقل للعاملين المعجبين اخسرو 2١0»‏ 
حدثنا سفیان بسنده عن عبد الله ؛ قال : قال وسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتبا لزوجها كانه ینظر الا » 
عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


, أجيبوا الداعى » ولا تردوا اهدية ؛ ولا تضربوا السلمین۲(۷)‎ ١ 

عن عمار بن محمد عن سفيان الثورى قال : قال رشول الله صلى الله 

غلیه صلم + 

« إذا كان للنؤين عش کمش الطير » وتام اي 
فذلك من النعم ٠‏ . 

عن اللوری بسنده عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 

« إذا ن نعس أحدكم وهو يصل فلينم على فراشه » فانه لا يدرى أيدعو 
على نفسه » أو يدعو ها و١‏ 

عن سفيان الثورى بسنده عن ألى هريرة قال : سمعت رسول الله 


(۱) غریب من حديث الثورى تفرد به سليان » وعنه يونس 
(۷) غریب من حديث الثورى تفرد به یحی بن الضريس . 


۱۴ 


صلى الله عليه وسلم یقول : 
١‏ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم » وذلك 
خمسمائة عام » فقام رجل وقال : أمنهم أنا يا سول الله ۽ فقال : 
إن تغديت رجعت إلى عشاء » وإذا تعشيت یبیت معك غداء ؟ 
قال : نعم . قال ": لست ينهم ...هام رجل فقال : 
أمنهم آنا با رسول الله ؟ قال : 
هل سمعت ما قلنا لهذا ؟ قال : نعم 
قال : هل تجد ثوباً ستراً سوى ما عليك ؟ قال : نعم . 
قال : فلست منبع . 
فقام آخر فقال : 
أمنهم أنا با رسول الله ؟ قال : 
هل سمعت ما قلت طذین قبلك ؟ قال : نعم . 
قال : هل تجد قرضاً كلما شئت أن تستقرض ؟ قال : نعم . 
قال : فلست منوم . 
فقام اخر فقال : 
أمنهم آنا یا رسول الله ؟ قال : 
هل سمعت ما قلنا فزلاء قبلك ؟ قال : نعم , 
قال : هل تقدر أن نكتسب ما يفنيك ؟ قال : نعم . 
فال قلست هم : 
قال : فقام حامس ۰ فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ فقال : 
هل سمعت ما قلت لمؤلاء ؟ قال نعم . قال : 


هل تمسی عن ربك راضباً » وتصبح كذلك ؟ قال نعم . 

قال : فأنث منم . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

إن سادة الؤمنين فى الجنة من إذا تغدى م مد العشاء ۰ واذاتعشی 
لم يبت معه غداء ؛ وان استقرض لم يجد قرضاً » وليس له فضل كسوة 
إلا ما يوار به ما لا يحد منه بدا ؛ ولا يقدر على أن يكسب ما بغنیه » 
يمسى عن الله راضيا » ويصبح راضياً . 
أنعم الله علييم من النبيين + والصديقين » والشهداء 
والصالحين. ؛ وحسن أولئك رقيقاً  )1١‏ . 

عن سفيان بسنده عن قيس بن أبى عرعرة قال : 

جاءنا يسول الله صلى الله عليه ولم » ونحن نیع لتق بالمديئة ‏ 
وكنا نسمى أنفسنا السماسرة » فسمانا بأحسن مما سمينا به أنفسنا + فقال : 

. ۱ يا معشر التجار إن هذا البيع بحضره اللغو والأبمان فشوبوه بصدقة‎ ١ 

عن سفيان بسنده عل أنى هريرة قال : 

لدغت عقرب رجلا فلم يم ليلته : فقيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته + فقال : 

« أما إنه لو قال حين أمسبى أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خخلق + 


ما ضرته لدغة عقرب حتی يصبح 5(0). 


(۱) هذا حديث غریب من حديث اللورى عن محمد بن يزيد . 
(۲) تفرد به الأشجعى عن اللوری . 


هن الیل 

عن سفيان بسنده عن ابن مسعود قال : 

ابیت إلى النى صل الله عليه وسلم » وهو فى قبة من أدم معه أر بعون 
رجلا > فقال : 

إنه مفتوح لكم ومنصورونا + ومصيبون ۰ فمن أدرك ذلك منکم + 
فليتق الله ء وليأمر بالعروف ولينه عن المنكر ۰ ومن كذب على متعمداً 
فليتبواً مقعده من الثار » , 

عن سفيان بسئده عن أنى هريرة قال.: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يأنى على الناس زمان لايبالى المرء فيه با صاب من الال + أمن 
حلال أم من حرام ۲ , 

عن سفيان بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

إنبا ستكون أثرة وأمور تكرهونها ٠‏ قالوا با رسول الله | فما تأمرنا ؟ 
درن الحق الذى عليكم » وتسألون الله الذی لکم.(۱) 

حدئنا سفيان بسنده عن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلی. الله 
عليه وسلم : 

ما يزال البلاء بالممن فى دينه ونفسه وماله حتی يلق الله وبا عليه 


خطبئة (5) 


قال 


. مشبور من حديث الثوری صحيح من حديث الأعمش عن زيد‎ )١( 
. غریب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث المعلى عنه‎ )۲( 


۳۹ 
عن سفیان بسنده عن حذيفة قال : قال سول الله صل الله عليه ومام : 
١‏ سيأق عليكم زمان لا يكون فيه شىء أعز من ثلاثة » آخ يستأنس 
به : أو درهم من حلال » أو سنة يعمل بها ۰ 21١‏ 


فى الآخرة 

عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ویلم : ١‏ إن خير الناس قرفی » ثم الذين یلونهم » ثم الذين یلیم > 
ثم يجىءأقوام تسبق شهادة أحدهم ,ينه » وعينه شهادته ۲۳ . 

قال إبراهم : ٠‏ كانوا يضربون على العهد والشبادة ونحن صفار؛ . 

عن سفيان بسنده عن ابن عمر » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

هؤلاء خنه وولا غده » قال : 

+ فتفرق الناس وهم لا يختلفون فى القدر ا" . 

عن أنى خالد قال : سمعت سفیان یقول ؛ 

ینبنی لأهل الیت أن يلقنوه الشهادة فإن ملك الوت عليه السلام 
كلامة وانفطعت معرفته ؛ فيسق سکرة الوت » 
فلو أن بيده سيفاً ضرب أباه إن قدر » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن أب هريرة » عن النبى صلى الله عليه 
صلم قال : و إن اميت يسمع خفق عام إذا ولوا مديرين ۷ . 


إذا غمر مه 


نورق تفرد به روح بن صلاح . (7) متفق عليه . 


() غریب »من ديك 


() تفرد به الزبير عن اللوری وعنه ابوهری . 


۱۷ 


حدثنا سفیان بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ليس من يوم إلا ویعرض على أهل القبور مقاعدهم من ابلنة 
ار 210 

عن يوسف بن أسباط قال : سمعت سفيان الثورى بقول 
قال رسو الله صلی الله عليه وسلم : لسلمان : 

إن 'طعام أمرائى .بعدى مثل طعام الدجال » إذا أكله الرجل 
انقلب قلبه » . 

عن سفیان بسنذه عن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« بين يدى الساعة خسف ومسخ وقذف ۲۲۱4 . 

عن الحارث بن منصور يقول : 

شکا رجل إلى رسول الله : صلى الله عليه وسلم ۰ مظلمة فقال : 

« المظلومون هم المفلحون يوم القيامة ٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن زید بن وهب قال : قال عبد الله » قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ليس أحد أشد على الدجال من بنى تمم » وقال : 

ولا يخرج حتى لا يكون ی أحب إلى لین خر وجاً من نفسه "> 

وروی سفيان بسنده عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : يقعد المقتول بالجادة ۰ فإذا مر به القاتل أخذه فقال : 


(۱) عزيز من حديث الثورى حدث به عهان بن أي شيبة عن عبيد الله . 
(۲) غربب من حديث الثورى لم نكتبه الا من حديث إبراهم عن مؤمل . 
(۲) تفرد به مصعب عن الثورى . 


۱۸ 


یارب هذا قطع على صومى وصلاتی : قال : فیعذب القائل والآمر به » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن الى هريرة قال : 

21١) لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وا‎ ١ 

عن سفيان بسنده عن أي هريرة قال + قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ 

ولا تقوم الساعة إلا نهاراً (۲۱) 

عن سفيان الثورى بسنده .عر 
الله عليه وسم 

يقال للرجل يوم القيامة : قم فاشفع فيشفع لقبيلته » فيقال للاخر : 

قم فاشفع فيشفع لأهل البيت فبقال للاشر : 

قم فاشفع فیشفع للرجل والرجلين ۰ على قدر عمله ٩۳۱۰‏ 

عن شقن 7 عو يله زه لا + قال ال و سل الت عليه وم 2 

« الجنة أقرب إلى احدکم من شراك نعله : والثار مثل ذلك » . 

عن ايان" الوا پُسنده آعن ی هريرة عن الى سل الله یه 
ولم قال + ۱ ۰ 

640 يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » نصف يوم‎ ٠ 

عن سفبان الثورى بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


عمر قال : يقول النتى صلى 


(۱) غریب من حديث سهيل رواه عن الثورى غير واحد . 
( )تفرد ابه شباب عن الفؤرق : 

(۳) غریب من حديث آدم لم يروه عنه اللوری . 

. مشبور من حديث الثورق‎ )٤( 


صلم : «التیم أخو الموت وأهل الحنة لا ينامون » 210 

عن سفيان بسنده عن البراء قال : 

أهديث للتبى صلى الله عليه یلم : حلة حرير فجعل أصحابه 
يمسونها ويعجبون من لينبا » فقال ضلى الله عليه وسلم : 

« اتعجبون من لين هذه ؟ 

لناديل سعد بن معاد ق الحئة » خير من هذا وألين :۲9) 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال رسو الله ضلى الله 
عليه وسلم : 

إن الكافر ليلجم بعرقه من شدة ذلك اليم - يعنى يوم القيامة - 
حى يقول : «يارب ارحمتى ولو إل النار ۳۱۰ . 


سفيان الثورى والقرآن 

لقد كان سفيان الثورى معنيًا بالقرآن عناية كبيرة + ولا يتأق أن يكون 
الأمر على غير ذلك » فالقرآن قى حياة المسلم هو الأساس الأصيل الذی 
بدرنه لا يكون إسلام . 

يقول الوليد بن عقبة : 

« كان سفيان الثورى يديم التظر فى المصحف ۰ فيوم لا بنظر فيه : 

(۱) غریب من حديث الثورى تقرد به عبد الله . 

(۲) ثابت صحيح مشہور من حديث الثورى . 

(۳) تفرد به عبد الغفار الثورى . 
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بأخذه فيضعه على صدره ١‏ . 

ويقول أبو خالد : 

« صحبت سفيان فى طريق مكة فكان بقرأ فى الصحف کل يم » 
فإذا لم يقرأ فيه » فتحه فنظر فيه وأطبقه ٠‏ . 

وقال عبد الرزاق : 

« كان الثورى جعل على نفسه لكل ليلة جزاً من القرآن ٠‏ وجزءاً 
من الحديث . قال : 

فيقرأ جزءه من القرآن ثم يجلس على الفراش فيقرأ جزءاً من الحديث + 


تومو 

ولقد روی الزرخون أن سفيان عرض القرآن - فی بواكير حياته - 
أربع مرات على حمزة الزيات . 

وكان سفيان يقرل عن نفسه : 

« سلوي عن التفسير REE‏ ام ۷ 

ولقد روى سفيان أن أحاديث شريفة عن القرآن الكريم » نذكر 
منها مايل : 

عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« علیکم بالشفاءين القرآن والعسل « 

وعن سفیا ری بسنده عن عائش ‏ أن انی صل اله عليه وم 

زينوا القرآن بأصواتكم » . 

وروی سفيان بسنده عن ای هريرة قال : قال رسول الله 0 اد 


عليه وسلم > 


NYY 


دمن أخل على" القرآن جر فذاك حظه من القرآن» . 

وعن سفيان بسنده عن عبد الله بن يزيد عن أبيه ؛ عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : : 

« تعلموا البقرة فان أخذها بركة » وتركها حسرة » . 

ور سفيات بسنده عن على قال : سممت سول االله صل الله 
عليه وسلم یقول : 

«من قرأ يس عدلت له عشرین حجه ؛ ومن كتبها ثم شریبا : 
أدخلت جوفه ألف يقين ؛ وألف رحمة » ونزعت منه کل غل وداء ‏ 0۱ . 

وعن سفیان بسنده عن ألى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :. 

« قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » . 

ومن أجل عناية الثوری بالقرآن يقو الأوزاعى : ۱ 

«لو قیل لى اختر رجلا یقوم بکتاب الله » وسنة نبیه » صلى الله 
عليه وسلم » لاخترت لما الثوری ٠‏ 
۰ )بريد ولله أعلم أن من قرأ دیس ؛ فتدبها وعمل با فا واستقام على 
أوامرها : واجتنب ناهیبا » وخشع فا : وأصبحت من لحمه ودمه » فى روحها وروحانيتها » 
وهی قلب القرآن ۰ فانبا تكون له كما ذكر ۰ وهذا الاتجاه فى تفسير هذا الحديث 
يدل :عليه فى آحر الحديث ( ونزعت منه كل غل وذاء) والداء هنا يشل ابلانب 
النفنبى اوا جاتب المادى . وما من شك ى أن من استقام على أوامر « يس» وا 
نواهيها وعاش فی جوها الأخلاق والروحى فقد ظفر بخير عميم ۰ أما جرد قرا 
فإنه بداهة ».ليس هو الراد وعلى هذا الوضع يحب حمل الأحاديث التى من هذا 


چ 


1۲ 


ومع عتاية الثورى بالتفسير > فإنه لم يفسر القران عل اة مر 
الآن + وهى تنيع القرآن من أوله » سورة سورة ء وآية آية » حتى یی إلى 
7 آخره ۰ دون أن برك آية بدون سير . 

ان سفیان ما كان يعجبه هذا النمط من التفسیر » يقل وکیع : 

كان سفيان لايعجبه هؤلاء الذين یفسرون السورة من اوفا إلى آخرها 
مثل الكلى . 

أما الفسرون الذين كان يعجب بهم سفيان فإنهم : 

ابن جبير - ومجاهد - وعكرمة - والضحاك . 

وكان تقديره لمجاهد أكثر من تقديره لغيره » بل وصل إعجابه وثقته 
عجاهد ‏ أنه كان يقول : 

« إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ۰ . 

كان سفيان إذن يفسر آية من هنا وآية من هتاك ۽ إنه كان يفسر 
الآية التى تحتاج إلى نوع من الشرح أو الایضاح ء الذى يحتاجه بعض 
التاس : لقصورهم فى اللغة » أو لقصورهم فى الثقافة . 

والقران فى نفسه واضح وضوح الأسلوب العریی البین . 

لقد انزله الله بلسان عرلى مین . 

وقد يعجر بعض الناس عن الوصو فى العربية إلى المستوى الذى 
يدرك به بعض الآيات أو بعض الكلمات . وهؤلاء الذين يعجزون عن هذا 
الإدراك نتفاوت أعدادهم وسيم من زین لآخر بسبب انتشار العجمة فى 
الأمم الإسلامية أو عدم انتشارها . 


وعجزهم هذا لا تقع المسثولية فيه على القرآن » واغا تقع عليهم هم . 
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وهم بهذا العجز آثمون » إنهم آئمین فى حق أنفسهم فان روحانية القرآن لا تعد ها 
روحانية فهم بحرمون أنفسهم من النعم بأسمى ما فى الكون من جو روحى + 
وهم آثمون فى حق دينهم ۰ فانهم قصروا عن البلوغ إلى فهم مصدره الأول » 
وكل محاولة يقصد بها التمكن من اللغة العربية للوصول إلى فهم مصدر 
الدين الأول إا هی عبادة > وهی ثقافة > وهی ويثيلة إلى ثقافة أعلى » 
ثقافة أسمى ما تكرن الثقافة فى اللغة : فى الأدب » فى الأخلاق » فى 
العقائد » وف الدين على وجه العموم . 

وإذا فسر الانسان القرآن كلمة كلمة » واية آية » وسورة سورة » " 
على هذا النسق الحالى » فقد قيد القرآن - فى وهمه وف وهم من تبعه - 
بفکرته » بثقافته » بعقلبته » بهواه إن كان صاحب هوی . 

وها من شك فى أن أسلوب القرآن يتحكم فى الفسر ولكن المفسر 
مهما حاول أن يستجيب إلى أسلوب الفرآن » فإنه يجد مجالاً للتأويل حتى 
يصل إلى ما بری - بحسب مستواه - أنه حق . . يع ذلك ٠‏ ومع كل 
Eb‏ اس رود من قنماه هن سرك > ورم مات الغریی إلى 
وضعت للقرآن» فإن القرآن ما زال غضاً نضراً جديداً فياضاً بالعایی 5 
بالإخامات ۰ ومن أجل هذه النضرة > ومن أجل ترك آبواب الإهامات 
يوحيبا القران كل يوم لقارئه : لم.يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القران 
كلمة كلمة ؛ وسورة سورة ؛ وإنما هى كلمة من هنا واية من هناك : 
بحسب الظروف «المقتضيات ۰ وانظر مثلاً كتاب التفسير فى صحيح 
البخارى » أو فى صحبح مسلم ؛ أو فى غير ذلك من كتب الصجاح 
فستجد أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم » نما هو على ما ذکرنا, 
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ولم يحاول كبار الصحابة تفسير القرآن على الوضع المألوف عندنا 


وما كان موقفهم هذا عن عجز أو قصور عما نفعله : نحن الآن » 
وإئما كانوا يرون أن القرآن نى انطلاقه الموحى وف نظرته الملهمة باستمرار 
وف تأثيره الروحى والأخلاق يحب ألا تحده حدود ؛ وألا تقبده قيود ذهنية 
بشرية . 

وأنه من الخبر أن يتصل الإنسان بالقرآن عن طريق مباشر » فألا 
تكون صلته غن طريق فلان أو فلان . 

ومن الخير أن يفتح الإنسان صدره للقرآن يست يستلهمة الرشد » ويستوحيه 
الهدى » ويجوار القرآن شارحاً له بصورة عملية ومرضحاً له فى الأسلوب 
و الرسول صل الله عليه وسلم » وسيرة كبار الصحابة الذ 

بعوا الرسول صل الله عليه وسلم فى سلوکه » واستجابوا إليه فى توجبهاته . 

اد کان ساك ول لل صل عليه ومام 00 

وينم الذين بشروا فى حياتهم الدنيا بالجنة شرهم رسول الله صلل 
عليه وسلم با ؛ لا رأى فى سلرکهم من استقامة قر 0 
فى قلويهم إخلاصاً فى الاستجابة لله ولرسوله » ولا رأى فى نطقهم من إدراك 
عمیق لما أحب الله ورسوله » تقول : 

لقد كان ی سلوكهم تفسير عمل ۰ وتطبيق واقعى للقران . 

والطريقة المستقيمة هی : ألا يفسر القرآن بكلاميات هذاء 
وینحویات ذاك » وألا یکین مسرحاً للتزاع العقائدى أو النحوى » أو غير 
ذلك من أهواء الناس واتحراقاتهم . وا نما يسعمر : موحي » نضراً» ملهماً . 


۱۹۰ 


فاذا أردنا له شرحاً وإ يضاحاً فعلينا بأمرين : 

)١(‏ التمكن من اللغة ؛ لغة القرآن » اللغة التى قدسها نزول القرآن 
بها ء اللغة الوحيدة فى العالم الى تحوی فى العصر الحاضر نصا دی لم 
يشبه تحریف » و يله تبديل » اللغة .التى أصبحت «راستها بعد نزول 
القرآن بها - عبادة . 

(س) دراسة سيرة الرسول صل الله عليه وسلم » وخير مصدر لدراسة 
سيرته » هى كتب الصحاح أواً » أمثال البخارى » ومسلم » رضی الله 
عنما » ثم كتب السيرة المعتمدة . 2 

أما هذه الأبحاث المستفيضة التى يثيرها الفسرون للفرآن فى النحو » 
أو فى علم الكلام » أو فى الفقه » فان لها أماكن أخرى من علم الكلام » 
أو من الفقه » أومن كتب النحو ۰ ويحب أن يكون تفسیر القرآنبمنای عنها . 

ومن أجل بقاء استمرار القرآن فياضاً بالحداية : لا يحجب نبعه الصاق 
حجاب من مراء أو من جدل » التزم سلفنا الصالح الخطة المحكمة : 
تفسير كلمة من هنا أو آية من هناك » بحسب الظروف والأحوال . 

وسار سفيان الثرری على نسقهم » بل إنه فى الأغلب الأعم من 
تفسيره التزم أن يعزو كل ری إلى صاحبه > واحب من الذين تحدثوا فى 
التفسير » طائفة معيئة 

وفيما پل عط من تفسيره جمعناه من المتنائرات هنا وهناك وخصوصاً 
ما وجد منه فى « الحلية ٠‏ . 

وتخيرنا طائفة صالحة من التفسير الذی طبع باسمه فى اند » والذی 
أشرنا إليه نا . 


وآثر من بين هذه الطائفة « مجاهد ٠‏ , 
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وفيما بلى تماذج من تفسيره للقرآن الكريم : 


سورة البقرة 


۱- يقول الله تعالى : «قلا تَجْمَلُوا قو أنداداً وم وب © 
روی سفیان عن مجاهد : 


32000 


« تلا تجمواله أنداداً + قال عدلاء ۰ « وام تعلو ٠‏ . با أهل 
الکتاب : تعلمرن أنه واحد فى التوراة والإتجيل » . 


۲- ویقول سبحانه : ٠‏ وتوا به مُتشِابهاً ؛ 29 . قال سفيان : 
« متشابهاً » لونه واحد ؛ مختلف طعمه . 
۳- ویقول تعال : « کیت تكفرون له » وم آم خاک 
ی که »َم بخیکم © . روی سفیان بسنده عن عبد الله قال : 
هى مثل الآية انى ى أول الؤمن ٠:‏ ربا أا اتن رنت 


e 
. ۵ ات وقوله سبحانه :.« ای جاعل فى الأرض عیشت«‎ 
: روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال‎ 
: إن الله جل وعز » أخرج ج آدم من الجنة » من قبل أن یخلقه‎ 
ثم قرأ : « ی جاعل ف الأرضٍ ف‎ 
البقرة‎ )۱( 


(۳) البقرة آية 


بلناً » أو بطنين ء قال : بين ذلك ٠‏ . 


: . قال سفيان : 
ناصع » البالغ فى الصفرة 
۷- وقوله تعال : « مُسَلْمةٌ لا س فا »© . قال سفیان : 
ليس فيها لوق ء ولا أثر . 01 
۸ - وقوله سبحانه : « من كسب سیب » وأخاطت : 
قال سفيان : « من کسب سيئة ء قال : الشرك : «وأحاطت به خخطيثته » 
قال : كل عمل أوجب عليه النار , 


+ - وق باه ای اش کب 


روی سفیان : بسنده عن أف رژین : قال فى هذه الآية : ٠‏ يتبعونه حق 
اتباعه و . 

۰ سوفوله تعالى : « ول جملتا ات ماب لاس ٩۳۱»‏ روی 
سفیان بسنده عن سعيد بن جبير قال : « یثربون إليه لا يقضرن منه وطراً ٠‏ . 
۱ حوقوله سبحانه : و 3 


۱۱۸ 


تاه Ea‏ 
تال : د 

۳ تعالى: e‏ ین لاس » ۱ ابرق سفیان 
پسنده عن جاهد قال : الیپود 

۳ -وقوله سبحانه E‏ جلاک امه متطاً 0۰ 
روى سفیان بسنده عن ایی سعید الخدری قال ۳ 

١4‏ قله تعالى : « لک شهداه عل الاس ٠‏ . ری 
سفيان بسنده عن آی سعيد قال :على الأمم بان الل » دب 
۵ -وقوله سبحانه : « ويكون: الول عم شهيدا ,5 
روى سفيان بسنده عن أب سعيد قال شهيداً علیکم فيما فعلتم ٠‏ . 

1١‏ حوقوله تعالى : ول کفروا کل الذى یی بما لایع 
1 دعاء ونداء ٠‏ (20 . روی سفيان بسنده عن عكرمة قال : الشاة » 
والبقر » والبعر . 

۷ حوقوله سبحائه :ا أصْبَرهُم عَلَ اشاره (3) روی سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : ما اجراهم على الثار . قال ما احملهم على عمل 
امل الثار » . 


E 01 1‏ 
۸ وقرله تعالى : « الباساء والضراء » وين البأس » (۷) قال 


11۹4 


سفيان .: البأساء الفقر » والضراء المضرة » وحين البأس + القتال » 

٩‏ -وقوله سبحانه : ٠‏ إن تر + رأ الوصِيّة و 60 . روى سفيان 
عن هشام بن عردة عن أيه » أذ علا دعل على رل من بنى هاشم وهر 
يريد أن يرصى » رکان قليل امال ء وکان له ولد,؛ فقال ع 

انا قال الله تبارك وتعالى : « دزن ا ال .ویس ق مالك 
فضل عن ولدك - فنهاه عن الوصية . 

۰ -وقوله تعالى : « وعل أ ره ی 40 يف اق 
بده ع تما قال : الشيخ الكير الذى بصوم فیمجز » والحامل 
أن يشتد عليها الضوم » يطعمان لكل يوم مسكيناً . 

۲۱ -وقوله 'ستحانه : ٩‏ ولا تقو بيد 
روی سفيان بسنده عن حذيفة قال : 1 

۲ -وقوله تعاللى ٠:‏ للا تلو 0 الگ + روى سفيان 
أيضاً عن ابن عباس قال : أتفق ولو عشقص ۰ فى سبيل الله . 

. ۳ -وقوله سبحانه : ١‏ ین صيام ۰ص . أو سنك (۰) : 
روى سفيان بسنده عن ابن عباس قال : « كل شىء فى القران « او » 
١‏ أو ه نحو قوله : ففدية من صيام » أو صدقةء أو نك + فهو يخير » 
ما كان « فمن لم يحد ؛ فهو على الأول » ثم يخير فيه . 

4 -وقوله تعالى : « فمن فرض فيين الحج ,(3) . روى سفيان 


( 4 ) المشقص : نصل السهم . 


۲ 
0 


كقلء 598 


1 


پسنده عن |براهم قال : أحرء 

۵ -وقوله سبحانه : « قلا رقت ؛ ولا سوق » ولا جدال :20 
روی سفیان عن مجاهد قال : 

الرفث : الجماع » والفسوق : السباب ۰ والجدال : أن تجاری 
قوت حو تقشبه . 

۷٩‏ سوقوله تعالى : « ون کم من قله ين الضالين» 
فال سفیان : قبل القرآن . 

۷ سوقوله: يجائة. : وثم فنصو ون ی آناض اه 6٩‏ 
حدلا سفیان الفوری بسنده غن عائشة قالت : كانت قريش تقول عن 
قطان البيت لا تفیض إلا من مى » وکان الناس یفیضون من عرفات > 
فأنزل الله تعال : 

م أفيضوا من حَيْث أفاض الاس 

۲۸ وقوله تعال : « وين الئاس من یر مه اثتغاء مْضاتر 
الله ۵ . قال سفيان : نزلت ى صهیب + اشترى نفسه من المشركين » 
وأهله : وولده » بماله » على أن يدعره 

۹ وقوله سبحائه : « کان الاس مه وَاحِدَةٌ(0) . روى سفیان 
: آدم صلوات الل عليه 

+ ولا مول لَه بو 


0 


بسنده عن مجاهد قال 
۳۰ وقوله تعالى : 


۱ 


روی سفياك بسنده عن إبراهم قال : « إذا قام الرضاع على ثمنء فالأم 
احق ۰ . 

۱ سوقله سبحانه : « وَل الوارث ممل دك ٩,‏ . روی سفیان 
بسنده عن إبراهيم قال : الرضاع . 

۲ سوقوله تعالى : «لاجناح یک فا يفي ومن خط اء ۳9 
رو مغیان سنہ عر این بای قال 17 ال بض أن تقول : اذ 


ارب أن اتزوج ثلاث مرات 4 , 

۳ -وقوله سبحانه : ۱ وع 2 داواي واا 7 0 
روی سفیان بسنده عن سعيد بن جبير قال : « علمه ) . 

6 -وقوله تعالى : « ل 
ابن الحن قال : سمعت أى يقول : حدثنا علمان بن زائدة » عن 
سفیان الثوری قال : فى قوله « لیطمتن قلی » قال : «بالخلة» . 

۵ -وقوله سبحانه ج 


. حدقا محمد بن على 


فل 


۷ -وقوله سبحانه : يعفر لمن يّشاء » ویعذب من يشائفه 00 
حدثنا عبد الرزاق عن سفيان قال : يغفر لمن يشاء الذنب العظم ۰ 
ويعذب من شاء بالانب اليسير 

۸ -وقوله تعالى : «و 


0 


به ال + ۱ 


حدئنا سفیان بسنده عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه 
الاب : دخل قلوبهم منبا شىء وم یدخلها من شىء » فقال النى صل الله 
عليه وسلم : « قولرا معنا وأطعنا وسلمنا ٠‏ . فألى الله فى قلوبهم الإيعان » 
فأنزل الله تعالى . 


: E 
إ١ ن ره ول »إل قوله‎ 


۹ -يقول الله تعالی 
روى سفيان بسنده عن مرة الممدانى قال : 
5 6 لح ا عد 
سالت عبد الله فى قوله جل وعز : «یایها الذين امنوا اتفوا الله حى 


تقاته » . قال : 

حت تقاته : أن يطاع فلا يعصى ؛ وأن يشكر فلا يكفر ؛ وأن یذ کر 
قلا ينسى ) . 

۱(7( 1 ( 4 ) آل عمران آیة : ۱۰۲ . 


(۴) البقرة ۲۸۵ : ۲۸۲ 


٤‏ -وقوله تعالى : « هذا بيان الاس ٠‏ وَهُدّى مهم 
روی سفيان بسنده عن الشعی قال : بیان من العمی ؛ وهدی من 
الضلالة » موعظة من ابلهل 6 - 

۱ -وقوله سیحانه : « ولا ند 


تن این فوا فى سيبل الله موتا 
بل اه هم ب : رون نقیان بستنه عن سرن فل : 

سألنا ابن مسعود عن قوله تبارك وتعالى : « ولا تحسین الذين قتلوا 
فى سبیل الله . . الآية » . قال : أرواح الشهداء ؛ عند الله کطیر خضر + 
تأوی إلى قنادیل معلقة بالعرش ۰ تسرح فى ابنة حيث شاءت - فاطلع 
الها ربك اطلاعه » فقال : 

هل تشتبون من شی» فآزد کم ؟ فقالو 

ربنا ءال E‏ 

ثم اطلع اك ل لم مش ذلك ‏ ولا مل ماقالوا : أول مرة . 

ثم اطلع إليهم الثالثة ؛ فسأهم : هل تشتهون شيئ فأزيدكم ؟ فقالوا : 

« ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل فى سبيلك مرة أخرى 1 . 

۲ عن سفيان بسنده عن عاصم بن لقيط عن أبيه » أنه سمع 
النى صلى الله عليه وسلم يقول : , ولا تین وم يقل : ولا تحسبن » . 

۳ -وقوله تعالى : « رادم إماناً ٠(؟2»‏ روى سفيان بسنده عن 


مجاهد قال : « الا يمان پزید وينقص 0 . 
٤‏ -وقوله سبحانه : « انا سَمعنا مُنادياً پنایی للإيمان ,0 4) 


. ۱۷۳ : آل عمران آبة : ۱۳۸. (۳) آل عمران آية‎ )١( 
. ۱۹۳ : آل عمران آية : 159 . (؛) آل عمران آية‎ )۲( 


۱۳ 


روی سفیان بسنده عن محمد بن كعب القرظی قال : 
« النادی الکتاب ۰ يعنى القرآن » 


سورق اللساء 
ه؛ -عن سفیان عن رجل عن مجاهد فى قوله 
یا انشا تا ریک الى کم ن تفس واحِدّة ٠١‏ 
قال : آدم . 
« وخلق منبا زوجها ۰ . 
قال : حواء خلقت من ضبلعه ب 


روی سفیان عن ابن أنى نجیح عن مجاهد فى قول الله تعال : 

و الذى ساعن بو والأيحام ٠‏ . 

« أسألك بالله وبالرحم ۰ . 

وعن سفيان عن خصيف عن عكرمة : 

« الذى تساءلون به والأرحام » يقول. : 

« اتقوا الله » واتقوا الأرحام أن تقطعوها » , 

6٩‏ -وقوله سبحانه : « ذلك دی ألا تعولرا ه ۰00 . روی سفیان 
بسنده عن أنى مالك قال : ألا تميلوا , 

۷ -وقوله تعالى : « ولا سکم » 7 . روى سفیان 


(۳) الساء آبة : ۵ , 


سنده عن مجاهد قال : النسا 

۸ -وقوله سبحانه : « ولا توا السفهاء أموالكم ۰ . روی سفيان 
بضاً بسنده عن ابن عباس قال : المرأة » قال تقول : 
يد مرطاً بكذاء أريد شيئاً بكذاء أو تقول . . » هی أسفه 
لسقهاء . 

4 -وقوله تعال : ۰ ون كان a‏ ميكل باتوی 200 
وی سفیان بسنده عن مجاهد قال : القرض . 

۰ سوقوله سبحانه : ١‏ ولق الإنسان 
سنده عن طاعوس قال" : من آمر النساء . 

وه وحدثنا آیضا محمد ين يزيد بن خنیس الکی قال : سمعت 
فيان الثورى : سئل عن قوله تعالی : ٠‏ وخلق الانسان ضعيفاً » ما 
سعفه ؟ قال : 

المرأة تمر بالرجل فلا لك نفسه عن النظر الا » ولا هو تفع بها 
أى شىء أضعف من هذا ؟ 

۲ سوقوله تعالی : « فان عنم ف یء رده إِلَ الله ولسو » 28 
وی سفیان بسنده عن مجاهد قال : کتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله 


یفاً + ٩"‏ روى سفيان 


ليه وسلم . 
اه وقيله. سيسائه. ۶ ۵ هين يتل متا عتصدا 240 رون 
ولا ل را ایا 
)١(‏ الا (۳) النساء آية : هه . 


(۲) الساء آیة : ۲۸. )٤(‏ الساء آية : .٩۳‏ 


Ak! 


آية منذ نزلت 0 . 


4ه - وقرله تعالى :1 وم 
سفیان عن قيس بن مسلم عن | برا 

«جاسة لاك ل ب ۱ . روی 
سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن رجل قال : 

محمد صل الله عليه وسلم : « اننا إليكم نوا مین ه قال : 
ا 


رن تان أنه ۰ . روی 


دين الله . 


سورة المائدة 
ده -يقول الله تعال : « ام ای أو الكتاب »6*0 روی 
سفيان عن مجاهد « وطعام » قال : الذبائح . 
سررة الانعام 
۷ سیقول الله تعالى : « رک بو ون بل ۰ ۲۷۸ . روی سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : من الأعاجم . 
سورة الاعراف 
۸ -يقول الله تعالى : « وشن کم نم روک » «*» روی 
سفيان بسنده عن ابن عباس : 


(ه) الأعراف آية : ۱۱ ۰ 


1۷ 


+ خلقناكم فى أصلاب الرجال ؛ ثم صورناكم فى أرحام النساء » . 
٩‏ سوقوله سبحاته : ۶٩‏ هم ین ين ابد 0۱۱ حدثنا 
أبوحذيفة » حدثنا سفيان عن منصور عن | براهم قال : 
«من قبل دنياهم « ومن خلفهم ؛ قال : من قبل آخرتهم ۰ «وعن 
أعانهم ٠‏ من قبل حسناتهم ٠»‏ وعن شمائلهم + من قبل سيثاتهم . 
۰ -وقوله تعالى : « فا يَحْصيفان عَلَيْهِما من وق اج + 0۳۱ . 
حدثنا سفیان بسنده عن ابن عباس قال : « ورق الثین » . 
۱ -وقوله سبحانه : « كما ید کم و ۳(۰ . روی سفیان 
عن وفاء بن | ياس عن مجاهد قال : 


«ییعث امن مومناً 'والكافر: تكافراً ١‏ 

وروی سفيان أيضا بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسوك الله 
صلی الله عليه وسلم : 

« يبعث کل عبد على ما مات عليه ؛ المؤمن على ! يمانه » والكافر 
غل كفره ؛ . 

۲ -وقوله تمال»: و كيت یلك وأنا َي المومنين »قال سفيان ؛ 

« اوی قومی !انا + «۸» 

۳ -وقوله سبحانه تعمل ین حبنت مامه 
عن سفیان قال : علییم التعم » ومنعهم الشکر ۱ . 


(۱) الاعراف آية : ١۷‏ . (4) الأعراف آية : ۱۵۳ 
(5) الاعراف آية : ۱۸۲ . 


۱۳۸ 


سورة الأنفال 


4 ستول الله تعالى : « وبحب عَنْكمْ رجز الشيطان , © 
قال سفيان : ١‏ الوسوسة ٠‏ . 

۰ - وقوله سبحانه : « إن تا الله یل کم فُرقانًا » 2 . روى 
سفيان بسنده عن مجاهد قال : محر 

» -وقوله تعالى : «حّی لا تال سفیان : الشرلك‎ ٩ 

۷ -وقوله سبحانه ٠:‏ الوا ما عم ین وی فد لله 
مه سول , 5 . حدئنان سفیان بسنده عن ابن عباس فا 

ا و :من قتل 
یادف کذا وکنا ون أب أ سير > فله کذا ركذا ٠‏ نقتلوا سبعين + 
وأسروا سبعين ٠‏ فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين » نقال : 
يا رسول الله ! إنك وعدننا أنه من قتل قتيلا » فله كذا » وكذا » ومن 
أسر أسيراً فله كذاء وكذا وقد جلت بأسيرين » ققام 
سعد .بن عبادة ۰ فقال : يا رسول الله 1 

إنه لم منعنا زهادة فى الأجر » ولا جبن عن العدو » ولكنا قمنا هذا 
القام خشية أن يقتطعك المشركون » وأنك إن تعط هؤلاء ؛ لا 
لأصحابك شىء . فجعل هؤلاء يقولون » وهؤلاء يقولون : فنزلت 

« يسألونك. عن الأنفال . . إلى قرله : « ذات بينكم ۰ . قال: 


(۳) الأتفال آية :وم 
(4) الأنفال آية : 4۱. 


۱۳۹ 


» العدو » وسلوا الله العافية » وان أنتم لقينموهم فائبتوا » 

ارو دای راربا فان جبی تسیل تملیکع ا 
٩‏ -وقوله سبحانه : « ترهبون به عَدو الله وعدوکم ٩‏ . روی 

یی و ویر 


و اب ری 
فخقت الله عبم » وعن سفيان عن ابن. جریح عن عطاه > مثله 

۱ - وقوله تعالى : « فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين > 
وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ۷٩‏ . روی سفيان بسنده عن عطاء 
قال : لا ينبغى لواحد أن يفر من اثنين . وعن سفيان عن ابن جريح عن 


عطاء ؛ مثله . 


١‏ ) الأنفال آية 
( 1 ) الأنفال آية 


سورة التوبة 

؟اسيقول الله تعالى : « ال ی ال ٠‏ ام لا یمان . 
هم 27 . روى سفيان بسند عن عمار بن باسر قال : لاعهد لهم . 

۳ -رقوله سبحانه : ١‏ انّحَدُوا أحْبارَهُم باتهم أزباباً ِن دون ن اللو 
والییح ۱۰ . روی سفیان بسنده عن قال : کانوا يعبدونهم ؟ 
قال : لا + ولکن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه » وإذا حرموا علییم 
شیب حرموه ۷ . 

4 -رقوله تعالى : « 3 
سفيان بسنده عن سالم ب بن أبى الجعد قال : لما نزلت : « والذين يكنزون 
الذهب والفضة » قال : اشتد ذلك على المهاجرين قالوا : 

فأى ثیء نتخذ ؟ فقال عمر : 

نا أكفيكم ۰ فسأل البی صلى الله عليه وسلم » فقال : 

أى شیء نتخذ ؟ قال : 

«لسان ذاکر » وقلب شاکر » وزوجة مبنة : نعين أحدكم 
على دينه ) . 

ولا سوقوله سبحانه : «والفارمین وى سيل الله + ابن الیل » 4۵ . 
حدثنا أبو حذيفة » حدثنا سفيان بسنده عن مجاهد قال : 
أو احترق بيته » أو ادان على عياله » أو 


«إذا أصابته مصيبة 


(۱) التوبة آية 


(۳) التوبة آية : ۳۵. 


۱۳۱ 


ذهب السیل عاله فهو من الغارمين ٠‏ . 

۰ -وقوله تعالى : « والغارمين وى سبیل الله » وابن السبیل 217١‏ 
روى سفیان عن جابر عن أنى جعفر قال : 

١‏ الغارمين » المستدينين بغير فساد ؛ وابن السبيل » المجتاز من 
الأرض إلى الأرض » . 


سورة يونس 

۷ -يقول الله تعالى ٠:‏ عم فيها سبْحاك الله © 
قال سفيان : إذا اشتبوا شيئاً قالوا : سبْحَائَكَ اللهم ۰ فإذا هو بين 
ا 0 

وعن الأشجعى أبضاً قال : سمعت سفيان يقول فى قوله : « دعواهم 
فيها سبحانك اللهم » قال : 

إذا أراد الرجل من أهل الجنة يدعو لشیءقال : « سبحانك اللهم » 
فياتيه الذى دعا به : 

۷۸ -وقوله سبحانه : « قل مضل التو وه » ٩7‏ ۰ روی 
سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال : هو الاسلام والقرآن » 

وروی أيضاً أنه وقف فضيل على رأس سفيان وحوله جماعة » 
فقال له : 1 

« قل بفضل الله وبرحمته » فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون » 


(۳) يونس آبة : 0۸ . 


۱۳ 
قال : فقال له سفيان : يا أبا على ! والله لا تفرح أبداً حتی نأخذ دواء 
القرآن فنضعه على داء القلب » . 


سورة هود 
۹-بقول الله تعالى : « ونادی توح اه٠‏ . رق عقيان 
ا : هو ابنه - ما بغت | 


م سهم با عذاب‌آليم , 9 

2 

« دخل فيها كل كافر وكافرة » وفاجر وفاجرة » إلى يوم القيامة ‏ , 

۲ -وقوله سبحانه : « هؤلاء بتاتى هن أَطَهرٌ لحم ۵ . حدثنا 
سفيان عن ليث عن مجاهد فال : كل نی أبو أمته - فأما لوط » فإنه 
م تكن له إلا ابنتان . 

ل . روی سفيان » عن 
ليث عن مجاهد قال : ۰ طاعة الله حير لكم . . 

6 -وقوله سبحانه : « خالدِينَ فیها ما دامّتٍ التماوات والأض 


(4) هود آية : ۷۸ . 
(5) هود آية : 4۸1 


21 


الا ما شاء ربك ان ربك ال لما برد و © 

رف سفیان عن رجل عن الضحاك قال : 

« إلا من استثنى من أهل القبلة الذى أخرجوا من النار ٠‏ . 

۰ سوقوله تعالى : « أقِمٍ الا ری اهر + ٩”‏ . روى سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : ٠‏ الفجر والظهر والعصر » . 

۸٩‏ - وقوله سبحانه : « وزُلفاً الیل ۰ © روى سفيان بسنده 
عن مجاهد قال : المغرب والعشاء . 

۷ -وقوله تعالى : « ولا باون مُخْتَلِفِينَ . الا من رجم رب 
قال سنیان : منهم اليهود » والنصاری ۰ « إلا من رحم ربك » قال : 
جعلها استناء للسلم » ولذلك خلقهم » قال : للرحمة 


سور یوسف 
۸۸ -يقول الله : ه قَصَبْرُ جمیل » (*) روی سفیان عن رجل عن 
مجاهد قال : فى غير جزع . 1 
9 -وقوله سبحانه : « ود کر ید 250 روى سفيان بسنده 
عن ابن عباس قال : بعد حين . 
۰ -وقوله تعالى : ١‏ إلا حاجة ف تفس یوب اا (۷) 


(؛) مود آية : ۰۱۱۹۰۱۱۸ 


۱۳ 
قال سفیان : خشی علیهم العين . 
۱ - وقوله سبحانه : ١‏ نك ی صَلالك القاییم 4( . قال سفيان : 
حبه پوسف » . 
و 9 
۲ -وقوله نعال کم ری 0۰ . ری سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : أخرهم إلى السحر ٠‏ . 


سورة الرعد 
۳ -یقول سبحانه : « 4 دع الق » © . قال سفيان : 
لا إله إلا الله ۾ 
۶ -وقوله تعالى : ١‏ وی لَهُمْ 0 . روی سفيان عن منصور 
عن إبراهم قال : الجنة , 


7 


سورة ابراهیم 
هة -يقول سبحانه  :‏ ین شم یدنک ,2*0 . قال سفيان 
حدثنا بعض أصحابنا عن مجاهد قال : « من أطاعى ٠‏ . 
15 -وقوله تعالى : « أده ِن الاس وی ایهم 2700 . روک 
سفيان عن مجاهد قال ': 


لو قال إ براهم : « اجعل أفئدة الناس تبوى لیم » لزاحمكم 


(4) الرعد آية : 
(ه) ابراهم 
ری ارام آیة : ۳۷ 


۱۳۰ 


عليه فارس والرم » ولکنه قال : من الئاس ٤‏ 
۷ -وقوله سبحانه : دواد كلا مق وله ابا 
قال سفیان : كانت قراءة عبد الله : «واٍن كاد مکرم لترو منه بل 


سورق الحجر 
۸ - يقول الله تعالى : «کل یو مَوْزُونَ ٩.‏ . روی سفيان عن 
خصيف عن عكرمة قال : بقدر. 
4 - رقوله سبحانه : « لس أجْمَعِينَ » 00 . حدثنا سفيان 
عن أبيه عن مجاهد قال : « عن قول لا إله إلا الله ٠‏ , 


۰ سوقوله تعالى : « فاص بما تور 9) . روى سفيان عن 
ليث عن مجاهد قال : « القرآن » . 


سورة النجل 

۱ - يقول الله تعالى :“دون مه سكراً + روا جين" . 

روى سفيان بسنده عن ابن عباس قال : السكر ما حرم من ثمرتها » والرزق 
الحسن » ما أحل من متها 6 

درف سفيان أيضاً بستده عن سید بن جبير أنه قال فى قله : 

:. «السكر الخرام : والرزق 

(۶) الحجر آية 

ره ) الا 


Af: 
۹۷ 


i ۳۹ 


الحسن الحلال» . 
۲ - وقوله تعالى :. 7 ی 
سفيان عن السدى قال : 
۳ - وقوله تعالى : 
عن ابن عباس قال : و ار ال ف ان . 


سور الااسراء 

4 - يقول الله تعالى : « وکل انسان الاه طابر فى علقه :0 
روی سقیان بسنده عن هد قال - عمله ” مر 

۵ - وقوله سبحانه : ٠‏ ما مر فا ۲۹ . روی سفیان عن الأعمش 
ال : ١‏ أكثرنا مترفيها : . 

٠١١ 3‏ - وقوله تعالى : + ولا عل بدك م بلق نا ولا ها 
کل الط عونا ر ۱62 

روی سفیان عن رجل عن مجاهد قال : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك » لا تنفق شيئاً » «ولا:تبسطها کل البسط ٠‏ قال : لا تسرف 


(۳) الاسراء آية : 

(4 ) قال الواحدی : تقول العرب » آمر القوم » إذا كثرواء وم الله 
إذا کثرهم . 

(ه) الاسراء آية : ۲۹ 


۱۳۷ 


« فتقعد ملرماً محسوراً» قال : ملوماً فيا بينك وبين ربك : محسوراً 
فى مالك ٠‏ . 
۷ - وقوله سبحائه + اسلا فلك من وسلنل۱» 


قال سفيان الثورى : يقول : « م نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلا أهلكواء . 


عملاً صالحاً » ولا يشرك بعبادة ربه دا ه قال : « لا يرائى » . 


سورة مريم 

- يقول الله تعالى : « فُحَمانه انيت بد مكانا قَصيا,2"0 
روی سفيان بسنده عن ابن عباس قال : ما كان حملها + یعتی مریم إلا 
أن حملت ثم وضعت . ۲ 

۰ - وقوله تعالى : « قأجاءها الخاض » 40). روى سفيان عن 
رجل عن مجاهد » قال : ١‏ ألجأها المخاض » . 


(۳) مریم أ 
() الکپث آية : ۰۱۱۰ (4) مریم ای 


۱۳۸ 


سورة طه 
١‏ - بقل الله سبحانه : لمن تاب ومن وعَمِلَ صالحاً لم 
امْتَدَى .2١(,‏ قال سفيان : تاب من الذنوب » وآمن من الشرك » « وعمل 
صالحاً ثم اهتدى » صام وصبل وعزف أن ها ثوااً » 
۲ - وقرله تعالى : « فلا بَحَافْ لما رلا مضماً ۱۷)قال سفيان : 
« الظلم أن يظلم حقه : والحضم.؛ أن ببضم بعض حقه ۰ . 
۳ - وقوله سبحانه : ٠‏ فی وم نجلل عزْماً «۳۱). قال سفيان : 


حفظاً 


5 - وقوله تعالی : من تبح هدای قلا يَضل ولا یی ,۱۱ 

روى سفيان عن جابر عن الشعبى قال : قال ابن عباس : أجار الله تابع 

القرآن بألا بضل فى الدنيا » وألا يشتى فى الآخرة ء ثم قرأ: «فمن تبع 
هدای فلا بضل ولا يشق ۲ . 

6 - وقوله سبحانه : «لا تمد عَبِْكَ إل ما م 

/ ۰ حدثنا مهران عن سفيان قال فى هذه الآية : 


به أزواجا 


؛ زد ایا 
تعزية ليسول الله صلى الله عليه يسام » . 


(۱) طه aE‏ (4) طهآية : 
(۲) طه آبة : ۱۱۲ () طه 
(۳) طه اية : ۱۱۵. 


۳ 
اة : ۱۳۱. 


۱۳۹ 


سورة الأنبياء 

5 - يقول اله تعالی :دلق ارلا یکم کتبا یه گرگ 
" قال سفيان : شرفكم » ول لَذِكْرٌ لك مك 27١‏ قال : شرف 
لك ولقومك » . 

۷ - وقوله سبحانه  :‏ لم بر لذبن کرو الستّموامتة وَالأرض 
كانتا رقا فمَتَقَناهُما :۸۳۱ روى سفيان عن الضحاك فى قوله : « كانتا 
رقّا ففتقناهما » قال : كن سبعًا ملترقات » ففتق بعضين من بعض اء 

۸ - وقوله تعالى : « ! يَحْكُمان فى الث فيه عم 
القَوْم1*. روى سفیا عن مسروق قال : 

الحرث عنب » «إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : بالليل » قال : 
فحكم فيا داو علي لام أن تع یم الم - قال سلهان : ما قال 
داود ؟ قالوا : 

دقع إلييم الفنم + » لو كنت أنا » م أدفمها » ولكن كنت أجعلها هم 
ينتفعون بأصوافها > وألبانبا » وسمنها » ويقوم أصحاب الغنم بالحرث 
حتى یصیرره إلي مثل ما کان » ثم ترد علییم انم » ویردواالحرث علي 
أربابه » فأتزل الله عز وجل : ل ففهمناها سلوان ٠.‏ , 

۹ - وقوله سبحانه : 


(۷) الزخرف آية : 44 . 
(۳) الأنبياء آية : 


۱:۰ 
حدثنا بشر بن منصور عن سفيان الثورى قال : «یدعونا رغباً ورهباً 
رغبة فا عندنا » ورهبة مما عندنا . «وکانوا لنا خاشعین » قال : الخوف 

الدائم ١‏ فى القلب ». 

۰ - وقوله تعالى : 1 لا يملع ال کر ۲۱۸ . عن ألى داود 
الحضرمی یذکر عن سفيان الثورى فى قوله تعالى : «لا يحزتهم الفزع 
الأكبر ه تال : تطبق النار على أهلها ٠‏ . 

۱ - وقوله سبحاته : ۱ وقد ناف الزَّبُور من بعد ار » 
روى سفيان بسنده عن سعيد بن جبير قال : الزبور التوراة ٤‏ والإنجيل + 
والقرآن من بعد الذكر » قال : الذكر ؛ الذى ف السماء » . 


سورة الحج 
۲ - بقول الله تعال : ن برد فيه بالخاد بطم ذه ین 
۳ روى سفيان بسنده عن ابن مسعود أنه قال : من هم بخطيثة 
ول يعملها » لم تكتب عليه حتی يعملها » ولو أن رجلا هم وهو يقدر أن 

يقتل رجلا عند البيت لأذاقه لله عذاباً ألما » ثم قرأ : 
ومن برد فيه بالحاد بر 
۳ - وقوله سبحانه : 
بسنده عن مجاهد قال 
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ل شا اف لم » ررى سفيان 
فيا يرضى الله لمم من الدنيا والآخرة . 


(۳) الحج آية : ٠١‏ . 
(4) الحج آية : ۸ 


۱۱ 


۶ -وقوله سبحانه وتعالى : « فاد كروا انم الى ليها صَراف :610 
روى سفيان بسنده عن ألى ظبيان قال E‏ عباس عن و قا كوا 
اسم الله علييا صواف » قال : قياماً معقولة » فقيل له : ما يقولون عند 


النحر ؟ قال يقولون : 
e‏ 
۰ - وقوله تعالى : ذين اون  .)1«:‏ روى سفيان عن 


الأعمش قال : هی أول آية 5 ق القنال » . 


سورة المؤمنون 
5 - بقول الله تعالى :۰ «ريّنا غلبت عَلَينا ش شفيًا "2 عن 
الفضیل بن عیاض قال : سعت الثوری يقول : ۳ 


سورة النور - 
۷ - یقول الله تعالى : ولا تال کم بهم رم فى دين الله 0 
روی سفیان بسنده عن مجاهد قال ': تعطیل الحد» 


۸ - وقوله سبحانه : ١‏ قل للمُؤينات ن أبُصارمِن 
2 ۽ ولا ی زیت إلا ما را 0 رم شفیان 


(4) النور آية : ۲ . 
(ه) النور آية : ۱ 


۱:۳ 


عن منصور عن ابراهم قال : موم فوق الشراع . 

6 = زقوله -تعالى .داوم ار لا بي عن کر اله 01٠١‏ 
حدثنا یحی بن حفص القارئ قال : معت سفيان الثورى یقول فى قوله : 
لا تلہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » كانوا يشترون : ويبيعون » ولا يدعون 
الصلوات المكتوبات فى الجماعة» . 

۰ - وقوله سبحانه : « وعَدَ الله 7 
يسلفم فى الارض ۷۰) م 
قال : هم الواة ۱ . 


سورق النمل 
۱ - يقول الله تعالى : « سام ع عباده لین اطتی :۳۱ 
حدثنا آبو عاصم عن سفیان قال 
دهم صحاب محمد صل الله عليه وسلم » ورضی عنهم . 


سورة اقصص 
۲ - يقل الل تعالى : كل ىء هالت إلا وج ۸۸۱ حدثنا 
محمد بن الحستى قال + مس رن ل ما ما ید 


به وجهه ۲ . 


آي : ۵۹ . 
(4) القصص آية : ۸۸ 


سورة العنکبوت 


۶6 - وقوله سبحانه : « وِلَذَكْرٌ الله أكْبرٌ (۲). روى سفيان بسنده 


عن عبد الله بن ربيعة قال : 
سألنى ابن عباس فى قوله : « ولذ كر الله أكبر » . فقلت : 
التكبير ؛ والتهليل » رالتحمید » فقال ابن عباس : 
« فذ کر الله إياكم أكبر من ذكركم یاه ۰ . 


سور الروم 
۰۵ -يقول الله تعالى : «وما یشم من ربارب فى أموال الاس » 
قلا ربو لد ابن و۲۳۱ . روى سفيان بسنده عن مجاهد قال : «هی 
آهدايا» . 
وروى سفيان أيضاً بسنده عن سعيد بن جبير قال : هو الرجل يعطى 
العطایا ليثاب عليها ۷ . 


() الروم آية : ۳۹ 
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سورة فاطر 


5 - بقول الله تعالى ا أجورهم 
ول :۲۱ . حدثنا سفیان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أجورهم ابلنة یدخلوها ‏ ويزيدهم من فضله ء الشفاعة لمن 
وجبت له اللار » فیمن صنع إليهم المعروف فى الدنیا » 

۷ = وقوله سبحاله و في 
روى سفيان بسنده عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر الله فيه 
إلى أغله ستون ستة» . 


2 


سورة يس 
۸ - يقول الله تعالى : « ادل الجن :"2 . روى سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : وجبث للك ابنة . 


سورة ص 
۹ - بقول الله تعالى . ص ورن ذِى ار ۰ . روى 


سفیان عن إعاعيل بن أى علد قال : ذى الشرف . 
۰ - وقوله نعالى : «هذا عطانا امن أو أمْبيك بعَيْر 


(۱) فاطر آية : ۲۰. (۳) يس آية 
(۲) اطر آية : ۲۷. (4) ص O‏ 


۱: 


ساب » 0*۱. روى سفیان عن أبيه عن عكرمة قال : أعطه أو امن 

- إن أعطيت أو منعت » فليس عليك حساب » . 
۱ -وقوله سبحانه : هد قاصرات الط 

قال سفيان : قصرت أبصارهن عل آزواجهن فلایرون غيرهم 


آثراب ۾ (۱) 


سورة الزمر 

۲ - يقول الله تعالى : « ما دروا له قد والأزض جَمِيعاً» 
َبْضنَهُ یوم القيامة م۲6۳۱ . حدثنا سفيان بسنده عن عبيدة عن عبد الله 
قال : جاء جاء من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
فقال : يا محمد ! 

إن الله يض ١‏ ات على أصبع ؛ والجبال على أصبع » والشجر 
ل اسع ا عل ی الك لفحت 
سول الله صل الله عليه وسلم ؛ حتى بدت نواجذه » ثم قال : 

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » . 


سورة غافر 


: یار خا 5 لین وما خفی لصو »۳۱ 
حدئنا محمد بسنده قال : معت سفيان الثورى يقول : وقيل له : 


(۳) الزمر آية : 
(؛) غافر آية : ۱٩‏ 


0 


1.5 


٠‏ يعلم حائية الأعين وما نی الصدرر ؛ قال : الرجل يكون فى المجلس 
يسترق النظر فى القوم إلى المرأة تمر بهم » فان راوه ينظر یبا اتقام 
فلم ينظر » وان غفلوا نظر + هذا ‏ خائتة الأعين ٠‏ . 

( وما تحخنى الصدور) قال باجو فق قداص ال 

6 - وقوله سبحانه : « أن | الا 
روی سفیان عن رجل عن مجاهد قال : « سفكة الدماء بغیر حقها ۰ . 


سورة الشوری 

۵ - یقول الله تعالى : «وبا صاب 
يديك +۲۱۱ . روی سفیان بسنده عن الحسن قال : 

للا ل لا مو اي 

وما يعفو الله عنا أكثر » ثم 1 


جع هتم رين 
روی سفیان بسنده عن إبراههم تال : « كا نو یکرهین أن بستذلوا» 
سورة الزخرف 

۷ - يقول الله تعالى «وجتلها کلم 


(۱) غا 
(۲) الشوری آبة : 


ر۴ ) الشورى آية : ۰۳٩‏ 


۱۹۷ 


برجعون »۲۱۱ . روی سفیان عن ليث عن جاهدقال : دلا إله إلا الله» . 


سررة الفتح 
۸ - يقول الله تعالى : همهم كلِمة ای 2500 
روى سفيان بسنده عن على قال : ولا إله إلا الله » ول أكبر » . 
4 - وقوله سبحانه : «سواهم فى وجوههم ۰ (9) روى سفيان 
عن حميد الأعرج عن ججاهد قال : « الخشوع والتواضع 4 . 


سور الذاریات 


سرت الله تعالى : « اد د لسن في جنات ويون . آخفرین 


ریت ٠‏ (4). حدثنا سفيان قال فى هذه الآبة : ومن ثواب 


الفرائض 


عا قل ل شین . قال : كانوا متطوعين . 


۱ - وقوله سبحانه : ٠‏ كاثوا 1 
روى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : « کانوا قلیلا ما ینامون » . 
۲ - وقوله تعالى : «فاخرجنا مَنْ كان فییا من این كما 


كَجَدْنا فيا غیر بیتو من المسلحين ۵ . حدثنا أيوب بن سويد » 


عن الثورى قال : الاسلام والإتقان سواء ٠‏ ثم قرأ الآية : 


(ه) الذاريات 


(5) الذاریات آية : ۳۵ ۰ ۳۱ ۰ 


۱1۸ 


« فأخرجنا من كان فيبا من المؤمنين » فما وجدنا فیبا غير بيت 


۳ - يقول الله تعالى : 
الصا بهم ریسم ی علو ين قو کی 


م‌م 
روى سفيان بسنده عن ابن عباس قال 5 


إن الله تبارك وتعالى » ليرفع ذرية المؤمن فى درجته » ون كانوا 
دونه فى العمل ٠‏ لتقربهم أعيلهم : ثم قرأ : « والذين آمنوا واتبعنهم 
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ؛ وما ألتناهم من عملهم من ثى» 2 . 
سررة الملك ۰ 
٠4‏ - بقول الله تعالى : رم یم أشن ل حلا 
مؤمل قال : سمعت سفيان يقول فى قوله : «ليبلوكم أبكم أحسن عملا » 
قال : « الزهد فى الدنيا» . 


سورة الجن 


۵ - يقول الله تعالى : «قلا یخاف بَخْساً ولا رَمَقاً + 250 قال 


.۱۳ : الطور اب (۳) الجن آية‎ )١١ 


(۲) اللك 


۱44 
سفيان : فلا بخاف بحسا ولا رهقاً » قال : يبخس حقه کله « را رهقاً » 
يبخس بعض حقه ١‏ . 


سورة الإنسان 
٠‏ - يقول الله تعالى : «وإذا رت كم رت تیم » ملكأ 
کی "(٠‏ . قال « استگذان الملائكة عليهم ٠‏ . 


سورة الانفطار 

۷ -يقول الله تعالى : إن الأبرار لفى تیم ۳ . عن 
یحی بن ان يقول : 

خرجت إلى مكة » فقال لى سعيد بن سفيان : 

أقرئ أنى السلام » وقل له : يقدم ۰ فلقيت سفيان بعكة » فقال : 

ما فعل سعيد ؟ 

فقلت : صالح يقرئك السلام وبقول لك أقدم . 

فتجهز بالخروج وقال : 

« اما سموا الأبرار » لأنهم بروا الآباء رالأبناء » . 


سورة الطارق 
۸ - يقول الله تعالی : «قّما لَه من فرع ولا ناصر » (0۳. حدثنا 
(۱) الإنسان آر 
(۲) للانفطار آبة : 


۱9۰ 


ضمرة عن سفیان قال : 
د الق » العشيرة . والناصر » الحلیف ٠‏ 
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بك زب اله عن ع ی 
رنھ زب العالين: دن . عن سفيان بسنده عن على قال : 
دمن أحب أن يكتال له بالكيال الأو » فليقرأ آخر مجلسه » 
أو حبن يقوم : 
«سبحان ربك رب العزة عما يصفرن ۰ وسلام على الزسلین » 
والحمد لله رب العالميي »(۲) . 


سفيان الزاهد العابد 


من دعاء أبى الحسن الشاذل رضى الله عنه : 

« اللهم اجعل الدنيا فى أيدينا ء رلا تجعلها فى قلوبنا ٠‏ . 

ومن دعائه ايضا : 

« اللهم وسع على رزق فی دنياى » ولا تحجبنی بها عن أخراى » . 


(۱) الصافات آية : ۱۸۲-۱۸۰ ۰ 

(؟) أخرنا سورة الصافات عن مکانها فى القرآن الكريم لنختم هذا الف 
بالآية القرآنية الكريمة : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ؛ وسلام على الرسلین 
والحمد لله رب العالين . 


۱9۱ 


وهذا النسق من الاتصال بالدنیا هو النسق الصادق » وعلى هذا 
المدى » وهو الهدى القرآی » سار سفیان اللوری فى زهده . 

بروی بشر بن الحارث أن سفيان الثوری سثل : 

آیکون الرجل زاهداً » ویکون له الال ؟ 

قال : « نم » إن كان إذا ابتلى صبر » وإذا أعطى شکر ۰ . 

وأمر الزهد فى الدنيا يلتبس على كثير من الناس » ایظن بعضهم 
أنه التجرد من كل شىء ؛ والأمر ليس كذلك عند الصوفية » ولم يكن 
كذلك عند الصحابة » فقد كان أبو بكر رضی الله عنه » صاحب 
تجارة وثراء » وكان عان رضی الله عنه صاحب مال راء » ركان ثراء 
عبد الرحمن بن عوف ثراء عريضاً » وكانوا زهاداً + ی أن المال لم يكن 
تداكو ان وم تکوم :»مار نیقی اماب : 
اب 


وكان من مظاهر زهدهم الجميلة » أن أبا بكر رضی الله عنه » جاء 
ف بم من ابم ال که مم ب فى سيل اق »و قل له بل 
الله صل الله عليه وسلم : 


ماذا أبقيت لعيالك ؟ قال : 

أبقيت لم الله ورسوله . 

ریق سیدنا عثان بال كثير ۰ فيضعه فى حجر الرسول صلى الله 
عليه صلم » متبرعاً به فى سبيل الله » فيسر رسول الله صلى الله عليه 
ول > » بكثرته الى تدل على سماحة سيدنا عثان » والتى ستبسر أمر 


ايش : ويضع صلوات الله وسلامه عليه ۰ يده فى الال يحول 
بها فيه هنا وهناك ويقول : 

« اللهم ارض عن ععان فإنى عنه راض » . 

ویقول أيضاً : 

« ما على عئان ما فعل بعد اليوم ٠‏ . 

ويترع عبد الرحمن بن وق یقافلة ضخمة من ایشمال + تحمل 
برا » وألواناً كثيرة من ال کول واطلییس ‏ : 

يتبرع بالجمال وبما حملت الجمال ۰ صدقة لوجه الله » لا يطلب 
عليبا من الناس جزاء ولا شكوراً . 

لقد کانوا أثرياء » وكانوا زهاداً . 

ومن طريف ما يروى فى ذلك ويوضحه ء ما رواه ابن عطاء الله 
السکندری ۰ عن عارف بالله من كبار الأثرياء » ولكن الدنيا كانت 


فى يده لا فى قلبه . 
یقول ابن عطاء الله : 
« « وقد يكون حجاب الیل كثرة الغنى » وانبساط الدنيا عليه » 
وقال بعض المشايخ : 


كان رجل‌بالغرب من الزاهدين فی الدنياً » ومن أهل لبد والاجتباد : 
وكان عيشه ما يصيده من البحر ؛ وكان الذى يصيده يتصدق ببعضه » 
ويتقوت ببعضه . 

فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من بلاد الغرب » 
فقال له هذا الشبخ : إذا دخلت إلى بلد كذا . . . فاذهب إلى أخى 


۱۰۳ 


فلان ۰ فأقرئه منى السلام ‏ وتطلب الدعاء منه لى.فإنه من أولياء الله 
تعالى » قال : 

فسافرت حتی قدمت تلك البلدة » وسألت عن ذلك الرجل فدللت 
على دار لا تصلح الا للملوك » فتعجبت من ذلك » وطلبته » فقيل لى : 
هو عند السلطان » فازداد تعجی » فبعد ساعة ٠‏ واذا هو هو آت 
فى أفخر ملبس » ورکب ۰ وكأنما هو ملك فى موکبه » قال : 

فازداد تعجبى أكثر من الأرل. » قال : 

فهممت بالرجوع » وعدم الاجتاع به » ثم قلت : 

لا عكننى مخالفة الشیخ » فاستأذنت فأذن لى » فلما دحلت ۰ 
رأيت ما هالتی من العبید والخدم ‏ والشارة الحسنة ع فقلت له : 

أخوك فلان . . . بسلم عليك » قال : 

جلت من عنده ؟ 

قلت : نم . 

قال : إذا رجعت إليه » قل له .: 

إلى کم اشتغالك بالدنیا ؟ وإلى کم إقبالك علیبا ؟ وال متى لا تنقطع 
رغبتك فيها ؟ 

فقلت : رهذا والله أعجب من الأول . 

فلما رجعت إلى الشيخ قال : 

اجتمعت باخى فلان ؟ 

قلت : نم و وه ب ات 

صدق آخی فلان . 
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« هو غسل الله قلبه من الدنیا » وجعلها فى يده + وعلی ظاهره + 
وأنا أخذها من يدى وعندى لها بقايا التطلع » اه 
ولقد كان سفيان يحث على الكسب » ويدعو إلى الزهد » ومن 
حنه عل الكسب والعمل » ما حدث به : عن مبارك أبو حماد قال : 
سمعت سفيان يقول لعلى بن الحسن فها بوصیه : 
يا أخى : عليك بالکسب الطيب » وهو ماتكسب بيدك » 
وإياك وأوساخ (۱۱ الناس أن تأكله » أو تلبسه . . فالذی يأكل 
أاخ اس هو يتكلم وى 050. . ويتواضع للناس مخافة أن يمسكرا 
عنه » ويا أخخى إن تناولت من الناس شيئاً قطعت لسانك .» وأكرمت 
بعض الناس » وأهنت بعضهم » مع ما بنزل بك يوم القيامة » فان 
الذی بعطيك شيئاً من ماله ؛ فانغا هو وسخه » وتفسير وسخه » تطهير 
عمله من الذنوب » وان تناولت من الناس شيئاً » إن دعوك إلى منکر 
يا أحى : جوع وقليل من العبادة + من أن تشبع من أوساخ 
الناس » وكثير من العبادة . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
صلم ۽ قال : 
ولو أن حدم أخذ حبلا ثم احتطب حتی يدير () ظهره كان 
خيراً له من أن يقوم على رأس آخیه يسأله أر يرجوه ٠‏ . 
(۲) بتكلم ببوی امن يتصدقون عليه منحرفاً عن الحق . 
(۳) یل ويذهب . 
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وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال : 

ومن عمل منکم حمدناه » وين لم يعمل اتهمناه » . 

وقال : يا معشر القراء ! ۰ 

ارفعوا روسكم ولا تزیدوا الخشوع على ما فى القلب » استبقوا 
فى الخیرات » ولا تکونوا عیالا على الناس » فف وضح الطریق : 

وقال: على بن أبى طالب : 

«إن الذى يعيش من أيدى الناس کالذی يغرس شجرة فى 
أرض غيره » . 

فاتق الله يا أحى » فإنه ما نال أحد من الناس شيئاً إلا صار حقيراً 
ذليلا عند الناس ء وألوینون شهود الله فى الأرض . 

وإياك أن نكسب خبیاً فتنفقه فى طاعة الله > فإن تركه فريضة 
من الله واجبة » وإنه طيب لا يقبل إلا طيباً . 

أرأيت رجلا أصاب ثوبه بول » ثم آراد أن يطهره » فغشله يبول 
آخر » أترى كان ذلك يطهره ؟ كلا ! 

إن القذر لایطهر إلا بطيب + فكذلك لاتمحى السيئة إلا 
بالحسنة » وان الله طيب لا يقبل إلا الطيب . 

وإن الحرام لایقبل ف شىء من الأعمال ۰ وهل عمل أحد ذنباً 
فمحاه بذنب ؟0 اه 

ويقول سفيان : 

« ليس الزهد فى الدنيا بابس الخشن ۰ ولا أكل الخشن » نا 

..الزهد -فى الدنیا قصر الأمل» . 
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ويقول مرة أخرى فيا رواه وكيع : 

« الزهد فى الدنيا » قصر الأمل » ليس بأكل الغلبظ » ولا 
لبس العباء» . 

ت هذا فان سفيان يرى تبافت الناس على. الدنيا » وذلتيم فى 
طلا » فيحاول ما استطاع أن يصرفهم عن الهانة والذلة » وأن یبن 
لم خسة هؤلاء الذبن بذلون لشبواتهم > ویذلون للاثرياء » والامراء 
وملك . 

ونحن نذكر هنا كثيراً ما روى عنه فى ذلك » ولكن لایعزب 
عن ذهننا أنه لا يرى أن الزهد يتناق مع الثراء . 

عن ناجية قال : سمعت الثورى يقول : 

« إنى لأعرف حب الرجل للدنيا من تسليمه على أهل الدنيا ٠‏ 

عن ابن قادم يقول : سمعت سفيان الثورى يقول : 

« با قوم راقبوا الله فإنما هى لحظة وقد يقبض اللبيب » 

عن سفيان الثورى قال : 

« من أحب الدنیا وسر بها نزع خوف الآخحرة من قلبه » . 

عن الفریابی يقول : سمعت اللوری يقرل : 

« لنعمة الله علخ فبا زرى عنى من الدنيا » أفضل من نعمته نیا 
أعطانی ٠‏ . 9 

عن عبد الواحد عن سفیان قال : 

نما هو اختیار أو اختبار أو عقوبة . قال:فحدئت به محموداً أو ناظرته 
فيه » فقلت له : الاختيار ينبغى أن ترضی به » والاختبار ينبغى أن 
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نصبر عليه » والعقوبة ينبغى أن توب مها » . 

قال بشر بن الحارث : قال سفیان الثوری لبکر العابد » يا بكر 
خذ من الدنیا لبدنك » ومن الآخرة لقلبك ٠‏ . 

عن یحی بن رمان » قال : كان سفیان الثورى یتمثل بهذا البيت . 

باعوا جديداً جميلاً باقاً أبدا11). 

بدارس خلق » يا بعس ما اتجروا 

عن يعلى يقول : سمعت سفيان يقول : 

« ما أعطى رجل من الدنيا شباً إلا قيل له خذه ومثله حزناً » 

اما سميت الدنيا لأنها دنية » وسمى الال لأنه بميل بأهله » 

الدنيا 

عن إبراهم بن سعد قال “معت سفيان الثورى پقول : 

أخبرنا رجل من الصالحين قال : 

رأيت فى منامى عجوزاً شمطاء علیبا من كل حلية » فقلت من 
أت؟ 

فقالت : أنا الدنيا » فقلت : 

أعوذ بالله من شرك » فقالت : 


إن أردت أن يعيذك الله من شرى » فابغض الدینار والدرهم » 
عن عبد العزيز قال : قال سفيان الثورى : 
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كان يقال لا تکونن حريصاً على الدنیا تكن حافظاً ٠‏ . 
“عن محمد بن صدقة بن ألى الزيداء اليتمى . قال : 

كان سفيان الثورى يقول : 

إن كنت ترجو الله فاقنع به فعنده الفضل الكثير البشير 

من ذا الذى تلزمه فاقة وذخره الله العلى الكبير 

عن العاف بن عمران قال معت الثورى يقول : 

ما ضرع ما أصابهم فى الدنيا جبر الله هم كل مصيبة بالجنة » . 

عن أبى مسلم الستملی عن سفيان الثورى قال : 

إذا زهد. العبد فى الدنیا » أنبت الله الحكمة فى قلبه » وأطلق بها 
لسائه » وبصره عيوب الدنیا وداءها ودواء‌ها » . 

عن بكر العابد : قال معت سفيان الثورى بقول : 

« ازهد فى الدنيا ونم ؛ 

عن وكيع قال رأيت سفيان الثررى . 

أمل على رجل شيعا فقال : « هذا خير لك من ولايتك الرى » : 

عن عبد الرزاق بعکة بقول : 

سئل سفیان الثورى » ما الزهد فى الدنيا ؟ 

قال : «سقوط المنزلة و : 

عن عبد العزيز الفرشی : معت سفيان يقول : 

« عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا » وعليك بالورع يخفف 
الله عنك حسابك ۰ ودع ما يريبك إلى ما لا يربيك ٠‏ وادفع الشك 
باليقين يسلم لك دينك ) . 
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متناثرات للثرری فى الزهد 
عن عبد الرحمن بن مصعب قال : سمعت سفيان يقول : 
أنا مهون على : « لا آبال ما أكلت ولا أبالى ما لبست 0 . 
عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه . قال : كنت مع سفيان 
الثورى فى المسجد الحرام فكوم كومة من الحصا » فاتكأ عليه » ثم قال : 


مثل سفيان » ولا ری سفیان له » أقبلت عليه الدنيا فالصرف بوجهه عتها ٠‏ . 
عن الغريانى حدثنا سفيان عن بعضهم قال : قال رجل : 
« لنعمة الله فيا زوی عنى من الدنيا أعظم من نعمته على فما أعطانی 4 . 
عن ابن بمان قال : قال سفيان الثورى : 
٠‏ «ٍذا بلفكم عن موضع رخص ء فارتحلوا إليه فإنه أسلم لدینکم 
واقل لتبمتكم ۷ . 
عن وكيع يقول : معت سفيان يقول : 
دلا تجيبوا دعوة إلادعوة من ترون أن قلويكم تصلح على طعامه », 
عن أبى البارك قال : قال سفيان : 
إياكم والبطنة فإنها تقسى القلب ۰ واكظموا الغيظ » ولا تكثروا 
الضحك فإنه يميت القلوب ١‏ . 
عن أحمد بن أبى الحواری قال : قال سفيان الثورى : 
« لو أن السماء لم تمطر والأرض ۸ تنبت ثم اهتممت بشىء من رزق 
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, لظننت أفى كائر » . 
عن عبد الرحمن بن عبد الله البشرق قال : قال رجل لسفيان : 
1 
ال : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيبا ء وللآخرة بقدر بقائك فيها 
0 
ومع كل ذلك وتمشياً مع المبدأ الإسلامى » وهو أن الزهد معناه : 
ألا يسيطر حب الدنيا غلى قلب الشخص » وألا تستعبد الدنیا الإنسان ع 
إنسان يصح أن بكون من أصحاب اللاین » وهومع ذلك زاهد + 


« یکی لا تاس َل ما اک ولا فوا يما آناكر ٠‏ . تقول إن الثورى 
م يكن متزمتاً فى مأكل ولا ملبس : 
قال وکیع : 


رئى سفيان الثورق بأكل الطباهج (' ' وقال : إفى لم أنهكم عن 


الأكل » ولکن انظر من أين تأكل ؟ وارتحل وانظر على من تدخل » 
وتكلم + وانظر كيف تتکلم ؟ كيف أنهاكم عن الأكل واقه تعالى بقول : 
« خذوا ز م عند کل مسسْجدر» وکا راربا ٠ش‏ 
وقال يحبى بن يمان : معت سفیان يقول : 
كانوا أصحاب سمن وعسل . قال یحی : 
وذهب مع سفيان ؛ إلى رجل عائداً له » فسمعته يقول لأهله : 
ألطفوه وتعاهدوه ۰ ثم قال : 


(۱) الطباهج : طعام من پیضن وبصل ولحم مشرح ٠‏ معرب تباهة بالفارسية . 
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کانوا يحبون أن يفرحوا أنفسهم . قال وسمعت 
و إفى أحب الرجل إذا وسع الله عليه أن يوسع على نفسه » . 


متناثرات عن عبادته 
بقول مؤمل : 
«ما رأيت عالاً يعمل بعلمه إلا سفيان » . 
وقال أبو أسامة : 


دم رأيت أحداً ی 


مه املع ی بر تور لاه ماب اقب 
ما كان فيه من العبادة أى أقصر عن هذا . 

قال يحبى بن يمان : 

«رأيت سفيان يخرج يدور باللیل ينضح فى عينيه الاء حتى يذهب 
عنه النعاس ٠‏ . 

وعن عبد الرحمن بن مهدی يقول : 

« ماعاشرت فى الناس رجلا هو أرق من سفیان » . 

وقال 

وکنت أرافقه الليلة بعد الليلة » فماكان ينام إلا فى أول الليل ثم ينتفض 
فزعا مرعوبا ينادى : 

النار النار : شغلتى النار عن النوم والشهوات » كأنه يخاطب رجلا فى 


البيت ۰ ثم يدعو بماء إلى جانبه » فيتوضأً ثم يقول على إثر وضوله : 
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اللهم انك عالم بحاجتی غير معلم بما أطلب ۰ وبا أطلب إلا فكاك 
رقیی من الثار . 

الله ازع قد رت من الخوف نل یی وکل هذا من نك 
السابغة عل وكذلك فعلت بأوليائك وأهل طاعتك . 

إلى قد علمت أن لو كان لى عذر فى التخلى ما أقمت مع الناس 
طرفة عين » ثم يقبل على صلاته وكان البكاء بمنعه من القراءة حتی نی 
كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه ۰ قال ابن مهدی : 

« وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه ۱ . 


وقال مزاحم بن زفر : 

صلى بنا سفیان الثورى الغرب ۰ فقرا حتى بلغ « إياك نعبد » وإياك 
نستعين » » بکی حنی انقطعت قراءته » ثم عاد فقرأ « الحمد لله » . 

وقال این وهب : 

د ریت اوری فی لسجداحرام ا سجد مجدة ‏ 
فلم يرفع رأسه حتی نودی لصلاة العشاء + 

وقال على بن فضیل : 

« رأيت سفيان الثورى ساجداً حول البيت فطفت سبعة آساییم(۱) قبل 
أن برفع رأسه » . 

وحدث عبد الله بن زياد محمد بن بشر قال : سمعت سفیان یقول : 


(۱) أى سبع مرات كل مرة سبعة من الطواف بالبيت . 
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« إذا أنت لم ترحل بزاد من التى 

ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 
ديت عكل الا کن كفل 

وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 
وقال عبد الرحمن بن عبد الله البصرى » قال سفيان الثورى : 
« خرمت نیام الليل 
وعن بحی بن يمان قال : سمعت الثرری يقول : 
«من بلغ سن النى صلى الله عليه وسلم » فليرئد لنفسه کف , 


ذكر ودعاء 

ومن العبادة الذكر والدعاء : 

روى سفيان الثورى عن إسماعيل بن ایی خالد عن ابن ألى أو » 
أن النى صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : 

يا سول الله إفى لا أستطيع أن أنعلم القرآن » فعلمنى ما جزينى ؟ 
قال اقل ۲ 

«سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله إلا الله » وله أكبر : ولا حول 
ولا قوة الا باه العلى العظم ٠‏ ۰ فقبض على يمينه : فقال هذا لله » فمالى 
يا رسول الله ؟ قال : قل : 

« اللهم اغفر لى » وارحمتى وتب على وارزقنى » . قال : 

وقبض على الأخرى فقال : النبى صل الله عليه وسلم : 

« أما هذا فقد ملا يديه من الخير ».. 


» بذنب أحدثته » خمسة أشهر ٠‏ 


۱14 


عن أنى خالد الأحمر » قال : سمعت سفيان يقول : 
آفضل الذكر » تلارة القرآن فى الصلاة » ثم تلاق القرآن فى غير 
الصلاة » ثم الصوم » ثم الذكر» . 
عن يوسف بن أسباط يقول : معت سفيان الثورى يقول : 
« ليس شىء أقطع لظهر إبلبس من قول : لا إله إلا الله » ولا شىء 
يضاعف ثوابه من الكلام مثل الحمد لله» . 
عن خلف بن تم قال : دخل إياس بن عمرو مسجد سفيان 
الثورى فقال : 
أبلغك يا أبا عبد الله أن ول لا إله إلا الله عشر حسنات ؟ والحمد لله » 
وله أكبر » عشر ؟ 
فقال : كذا أبلغنا » قال : فما تقول فيمن كسب ثلاثين ألف 
درم من غبر حقها » رقال : أقعد وأسبح وأحمد رأكبر حتى أعمل 
من الحسنات بعدد هذه ؟ 
فقال سفيان الثورى : 
« فليردها قبل » فانه لا بقبل له ذكر إلا بردها » . 
عن یحی بن يان قال : اطلعت على سفيان الثورى .بيته' فسمعته 
رل 
« سك الجميل الذى ۸ بزل » سترك الجميل الذی لم یل » . 
عن الحارث قال : 
کلمتان ‏ يكن یدعهما سفيان فى مجلس : « یارب سلم سلم 
با رب عفوك عفولك » فقلت لابن منصور الحارث : سمعته من الثورى ؟ 
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فقال : « نم ۰ . ۲ 

عن أحمد بن يونس قال : كان سفیان الثورى |ذا أكل قال : 
« الحمد لله الذی كفانا المؤوئة » وأوسع علينا فى الرزق » . 

عن يزيد بن ألى الحكم » قال : “معت سفيان الثورى يقو : 

«يامن إذا سئل رضى ۰ وإذا لم يسأل غضب » ولا یکین هذا 
أحد سواه 4 . 

وكان سفيان الثررى يقول كثيراً : 

« اللهم آبرم هذه الأمة أمراً رشيداً يعز فيه وليك » ویذل فيه عي + 


ونس قال : معت من سقيان الثورى 


« الهم سلم سلم + اللهم سلمنا متا إلى خير > اللهم ارزقنا العافية 
فى الدنيا والاخرة » . 

عن مؤمل بن إسماعيل قال : “معت سفيان الثورى يقول : 

«الستر من العافية» . 

عن الأشجعى عن سفيان قال : قيل له فى خلافة ألى طرق : 

یا أبا عبد الله ! لو دعوت بدعات ؟ قال : 

. » ترك الذنوب هو الدعاء‎ ٠ 


الأخلاق 
لقد حاول الفلاسفة العقليون أن يرسموا للأخلاق منبجاً » وأن يقعدوا 
للأخلاق قراعد » وأن بضعرا لها موضوعاً يلتزم . 
وبدءوا - منفصلين عن الدين - یتساء‌لرن عن أهداف الانسان 
0 
وأجمعوا على أن هدف الإنسان من سلوكه انا هو : 
۱ السعادة ٠‏ . 
ثم اختلفوا طرائق ومذاهب فی : 
١‏ - تحديد السعادة , 
۲ - الطريق الموصل إلى السعادة . 
وكان سقراط - ف التاريخ الواضح - من أوائل العقليين الذين بدءوا 
فى تحديد السعادة ؛ وفى ريم الطريق الوصل إليها » 
إنها الرضا فما .يرى سقراط . 
والرضا يتأق عن تحدید الرغبات بحيث لا يرغب الانسان إلا فيا 
لماذا یشی الإنسان ؟ 
لأن له رغبة لم بحقنها , 
فإذا حدد كل إنسان اماله ومطامحه ورغباته » بحسب استطاعته 
حيث لا تتعداها عاش سعيداً , 


وأخفق مذهب ستراط هذا » حتى عند أخض تلاميذه » .وهو 


۱۷ 


آفلاطون ٠‏ فقد رسم مذهباً للسعادة والسلوك غير مذهب أستاذه . 

بل ریم عدة مذاهب حسب تطوره الفكرى الذى استمر طيلة حياته ‏ 
فى صير ورة متتابعة » لا تستقر على رای » ولو طال به الزمن لرسم مذاهب 
أخرى غير التى تعرفها عله .ر 

وأخفقت جميع مذاهب آفلاطین فى النظرة الفاحصة لتلميذه 
أرسطو » فقد حاول أن يرم أيضاً مذهباً للفضيلة » ومنیجاً للسلوك من 
أجل الوصول إلى السعادة » وأخفق مذهبه إخفاقاً بيئاً . . . وهكذا إلى 
الآن : كلما جاء فيلسوف عقل بنی ف الفلسفة:مذهيا أعلاقيا بى أنه 
كفيل بسعادة الإنسان فرداً والسعادة الانسانية جماعة أو جماعات . 

بيد آن هذه المذاهب لم تصل بالأفراد » ولا بالإنسانية إلى السعادة » 
ولعل الكثبرين من یعابلون هذه الوضوعات يشعرون بالشقاء أكثر 
من غیرهم . 

وإذا كانت الذاهب العقلية قد أخفقت فى سم طریق السعادة نان 
أهل الإيمان الصادق الذين حققرا إعانهم سعدوا فى حياتهم ۰ وعبروا 
عن هذه السعادة بقوم مثلا : 

و نحن فى لذة لو علمها املوله بالدونا عليبا بسيوفهم 8 . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى - وهو أحكم الحكماء - قد حدد 
السعادة » وحدد الطریق إليبا » وضمن لن اتبع الطريق وسلك سبيله > 
واستقام على صراطه . . . ضمن له السعادة فى هذه الحياة الدنيا وف 
الحياة الآخرة . 


هم ابش فى الحَياقٍ | 
۳ 0 
O E‏ 

الله تم استقاموا رل علبهم اكلائِكَةٌ ألا تخافوا 
EE E AE‏ 
توعدون . نحن اوياؤكم فى الاو 


والسكيئة والطمأنيئة . 

والرضا والسكينة » والطمأنينة » والحياة الطبية » وعدم الخوف + 
وعدم الفزع ۰ وعدم الحزن » والأمن . . . کل هذه معان ضمنها الله لمن 
حقق له العبودية الضادقة . ١‏ 

وأراد سفبان الثورى أن تسیر الأمة إلى الهدى » وأن تسلك سبيل الله 
فيتحقق لكل إنسان قسط من السعادة » بقدر ما يحقق من خطوات 
فى الطريق . 

واستمر سفيان طيلة حياته يبشر بالفضيلة » وبالتقوی ويدعر إلى الخير 
ملتزماً فى كل ذلك السنن الدینی الستقیم 

لقد كان يبشر بذلك فى کلماته » وق مواعظه » وى نصائحه » وق 

۳۱ ۰۳۰ : النحل آبة : ۹۷. (۳) فصلت آية‎ )١( 

(۲) يونس ابه : 16-٩۲‏ . (4) الطلاق آية : ۰۲ ۳. 
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خطابائه » وكان يبشر بذلك بسلوكه المهتدى 


ونحن هنا نقيد ما تناثر من ذلك فى مختلف الكتب . 

رری وکیم عن سفيان قال : 

ما عالجت شيئاً قط أشد عل من نفسى » مرة على » وبر لى 6 
وعن عبد الله » أن رجلاً كان يتبع سفيان الثورى فبجد أبداً خرج 
قعة ينظر فيها » فأحب أن يعلم ما فيا » فوقع فى يده الرقعة » فإذا فيا 


مكتوب : سفيان اذكر وقوفك بين يدى الله عز وجل . 


وعن ضمرة بن ربيعة قال : معت سفيان الثورى يقول : 

« كان يقال حسن الأدب بط غضب الرب عز وجل » . 
وعن ابن فضيل قال : سمعث سفیان یقول : 

« السرائرء السرالر» . 

وعن الغریابی حدثنا سفيان قال : كان يقال : 

أفضل من علانيته ۰ فذلك الفضل › 


« ومن كانت سريرته 


كانت سريرته شرا من علانيته » فذلك الجوره . 


عن عمرو بن محمد العیقری إقول «معت سفبان الثوری بف : 
« بلغتی أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال. به الشیطان حتی یغلبه > 


فیکتب ف العلانية » ثم لا بزال الشيطان به حنى يحب أن بحمد عليه 
فیسخ من العلانية فينبت فى الریاء ‏ . 


عن يحبى بن سعيد القطان يقول معت سفيان الثوری يقول : 
« إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل' الآخرة ۰ . 
حدثنا محمد بن يزيد قال : معت سفيان الثورى يفول : 


ا 


۱۷۰ 

« بلغتى أنه 1 
حب الدنيا › فلا تدخله | 
ملأت جراباً من شیء حتى يمن 
من خلاء 0 . 

ولقد حاول سفيان فى خطابانه ورسائله إلى اخوانه وأصدقائه أن 
یذکرهم دائماً بالله ويحثهم على حسن الخلق وعلى طهارة النية ومن خطاباته 
فى ذلك ما بلى : 5 


على الناس زمان تمت قلوبهم فى ذلك الزمان » من 
. قال سفيان : وأنت تعرف ذلك إذا 
» فاردت أن تدخل فيه غيره لم تجد لذلك 


من خطاباته 

عن مبارك بن سعيد قال : كتب سفيان إلى > » أما بعد : « فأحسن 
القيام على عيالك ؛ وليكن الوت من بالك والسلام » . 

وعن محمد بن جابر الضى قال : سعت ابن المبارك » يقول : 
كتب إلى سفيان الثورى : ٠‏ بث علمك واحذر الشبرة ٠‏ . 

وكتب رجل من إخران سفيان الثورى إلى سفيان الثورى » أن عظى 
وأوجز » فكتب إليه : « عافانی الله وإياك من السوء كله »> 

يا أحى إن الدنيا غمها لا يقنى ‏ وفرحها لا يدوم ؛ وفكرها لا بنقضی » 
فاعمل لنفسك حتى تنجو ؛ ولا نتوان فتعطب ۰ والسلام ۷ 

عن بيست بن أمباط كال" : 

كان سفيان إذا كتب إلى رجل كتب : « بسم الله الرحهن الرحيم + 
من سفيان بن معيد إلى فلان بن فلان » سلام عليك فإنى أحمد إليك 
الله الذى لا إله الا هو ؛ وهو للحمد أهل تبارك وتعالى > له الملك » وله 


۱۷۱ 


الحمد » وهوعلى کل شىء قدیر .. 

أما بعد : فإنى أوصيك ونفسی بتقوی الله العظم ۰ فإنه من یتق الله 
يجعل له مخرجاً وبرزقه من حيث لا يحتسب » جعلنا الله وإباك من المتقين ۱ . 

وکتب إلى محمد بن عبد الرحمن 

من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن بن أي ذؤيب . 

« سلام عليك » فإنى أحمد إليك اه الذى لا إله إلا هوء 

أما بعد : أوصيك بتقوى الله عز وجل » فانك إن اتقيت الله كفاك 
الناس » وان اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً » وعليك بتقوى 
الله عز وجل » . 

رسالة الثورى إلى عباد بن عباد 

كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال : 

من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد : 
فى أحمد إليك الله الذی لا إله الا هو. 

أما بعد ال ای ٠‏ بتقوى الله ٠‏ فان اتقيت الله عز وجل كفاك 
الناس » وان اتقيت النامن لم يغنوا عنك من الله شيئاً » سألت أن أكتب 
إليك كتاباً أصف لك فيه خلالاً تصحب بها أهل زمانك وتؤدى إليهم 
ما یحق لهم عليك » وتسأل الله عز وجل الذى لك . 

وقد سألت عن أمر جسيم » الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل » بل 
لا أعلم مكان أحد » وكيف يستطاع ذلك » وقد كدر هذا الزمان . 

إنه ليشتبه الحق والباطل » ولا ينجومن شره إلا من دعا بدعاء الغریق + 


۱۷۲ 
نهل تعلم مکان أحد مکذا ؟ 

وکان يقال : يوشك أن بأتی على الناس زمان لا تقر فيه عبن حكيم » 
فعليك بنقوی الله عز وجل » والزم العزلة » واشتغل بنفسك ۰ واستأنس 
بكتاب الله عز وجل ؛ واحذر الأمراء » وعليك بالفقراء والمساكين والدنو 
منهم : فان استطعت أن تأمر بخير فى رفق فان قبل منك حمدت الله 
عز وجل :وان رد عليك آقبات على نفسك ‏ فإن لك فيها شغلا » واحذر 
لمنزلة وحببا : فإن الزهد فيبا أشد من الزهد فى الدنيا . وبلغى أن أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ كانوا بتعوذون أن يدركرا هذا الزمان » وكان 
(لهم ) من العلم ما ليس لنا » فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وبصر ؛ 
وقلة صبر وقلة أعوان على الخير » مع كدر من الزمان وفساد من الناس . 

وعليك بالأمر الأول“ : والتمسك به » وعليك بالخمول فإن هذا 
زمان خمول » وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس » فإن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : 

إياكم والطمع فان الطمع فقر » واليأس غنى » وفی العزلة راحة من 
خلطاء السوء . 

وکان سعید بن السیب بقول : 

العزلة عبادة » وکان الناس إذا التقوا انتفع بعضیم بیعض ۰ فأما اليوم 
نقد ذهب ذلك والنجاة فى تركهم فها نرى . 

وإياك والأمراء » والدنومنهم » وأن تخالطهم فى شىء من الأشياء . 
أن تخدع فيقال لك : 


وا 


(۱) التقوی . 


۱۷۳ 


تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة - فان تلك خدعة إبليس ۰ وإنما 
انخذها فجار القراء سلماً . وکان يقال : 

انقوا فتئة العابد الجاهل » وفتئة العالم الفاجر » فان فتتبما فتتة لكل 
مفتون . 

وما کفیت المسألة والفتيا فاغتم ذلك ولا تنافسهم . 

وإياكأن نکون من يحب أن بعمل بقوله وينشر قوله ؛ أو يسمع منه . 

وإياك يحب الرياسة » فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه 
من الذهب والفضة ۰ وهر باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء 
السماسرة ۰۲۱۱ واحذر الرئاء فان الرئاء أخنى من دبيب النمل . 

وقال حذيفة : 

سيأق على الناس زمان يعرض على الرجل 'الخير والشر فلا یدری 
اهما يركب » وقد ذكر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة » وى كنفه » وی جواره » ما لم 
يمل قراقهم إلى أمرائهم ‏ وما | يبر خيارهم أشرارهم + وما لم يعظم أبرارهم 
فجارهم » فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم » وقذف فى قلوبهم الرعب » وأنزل 
بهم الفاقة » وسلط علبهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ۰ وقال : 

إذا كان ذلك » لا باتهم أمر يضجون منه » إلا أردفه بآخر يشغلهم 
عن ذلك . 

فليكن الوت من شأنك » ومن بالك ؛ وأقل الأمل وأكثر ذكرالموت + 
فإنك إن أكثرت ذكر الوت هان عليك أمر دياك . 


۱۷ 


وقال عمر : 

أكثروا ذکر الوت فانکم إن ذ کرو فى كثير قلله » وان ذکرقوه فى 
قليل كثره » واعلموا أنه قد حان للرجل بشتبی المت » أعاذنا الله وإياك 
من الهالك » وسلك بنا وبك سبيل الطاعة . 


وصایاه لعلى بن الحسن 

لقد كان الثوری معني عاية خاصة بعل بن الحسن » ولذلك 
کثرت وصاياه له » ونحن نجع ما وجدناه منها وكلها نفيسة ذكية . 

عن مبارك أبو حماد » قال سمعت سفيان الثورى يقرأ على على 
ابن الحسن : 

واعلم أن السنة سنتان » سنة أخدُها هدى وتركها ضلالة » وسنة 
أخذها هدى وتركها ليس بضلالة » وأن الله لا يقبل نافلة حتى تودی 
الفريضة » وأن لله حقاً الیل لا يقبله بالنبار» رحقاً بالنار لا يقبله بالليل + 
وأنه يحاسب العبد يوم القبامة بالفرائض + فإن جاء بها تامة قبلت فرائضه . 
ونوافله » وان لم يؤدها رأضاعها لحقت النوافل بالفرائض » فإن شاء غفر له » 
وان‌شاء عذبه . 

وأيل ارا جر الحرام والظالم ۰ وأن الله تعالى يقول فى 
كتابه : « ان الله يامركم أن تودوا الأمانات إلى اهلها ٠("“الآية‏ . وقال : 


کم به ). 


(۱) سورة النساء من 
(؟) سورة النساء من آية : 0۸ . 


۸ 


۷5 


وقال تعالى : « ور حبر الراد ای , (0۱: 

وانما عن به التقوى عن المظالم أن تتناولوها فلفقوها فى أعمال البر . 

يا أختى عليك بتقوى الله ولسان صادق ٠‏ ونية خالصة » واعمال شى 
صالحة » ليس فبا غش ولا خدعة ۰ فان الله يراك وان لم تكن تراه » وهو 
معك یا كنت ؛ لا بسقط(۲ )عليه شیعمن أمرك » لا تخدع الله فيخدعك » 
فإنه من بخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه لا تشعر » ولا تمكرن 
بأحد من المسلمين المكر الس . فإنه لا يحيق المكر السو إلا بأهله » 
ولا تبقين على أحد من السلمین ‏ فان الله تعالى يقو : 

۳۸: يها للش إن بتکم عل اليك‎ ٠ 

ولا تخش أحداً من الإمنين ۰ فقد بلقنا عن رشو الله صل الله عليه 
وسلم » أنه قال : 

«من غش مزمناً فقد برئ من المؤمنين» . 

ولا تخدعن أحداً من المؤمنين فيكون نفاناً فى قلبك ‏ ولا نحسدن 
فتذهب حسناتك » وقد كان بعض الفقهاء بتوضاً من الغيبة 
كنا ا من الحدث . 

وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتكك ۰ وأصلح فيا بينك وبين الله 
يصلح فما بينك وبين الناس ۰ واعمل لآخرتك ٠‏ يكفك الله أمر دنياك . 

بع دنياك بآخرتك تر بحهما جميعاً » ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما 
جميعاً: اه 


(۱) البقرة من آية : ۱۹۷ (۳) سورة يونس الآية : ۲۳ . 
AAD‏ 


۱۷۹ 


ورری ملهآوجماد - ول راهم بن مام فال مت فيان 
الثورى يقول فبا أوضى به على بن الحسن السلمی : 

« عليك بالصدق فى الواطن كلها » وإياك والكذب والخبانة رجالسة 
أصحابها » فانبا وزر كله , 

وإباكوالعجب » فان العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب » ولا تأخذن 
دینك إلا من .هو مشفق على دینه » كمثل طبيب به داء » لا يستطيع أن 
يعالج داء نفسه ۰ وينصح لنفسه » كيف يعالج داء الناس وينصح لهم ؟ 

فهذا الذى لا بشفق على دينه ٠‏ كيف يشفق على دينك ؟ 

وبا أخى إما دينك لحمك ردمك (21. 

ابك على نفسك وارحمها » فان آنت لم ترحمها ۸ ترحم » ولیکن 
جليسك من يزهدك فى الدنیا » ويرغبك فى الآخرة , 

وإياك بيجالسة أهل الدنيا الذين بخوضون فی حديث الدنبا » فاليم 
يفسدون عليك دینك وفلبك ۰ وا کثر ذكر الوت ؛ وأكثر الاستغفار ما قد 
سلف من ذنوبك » وسل الله السلامة لا بق من عمرك . 

ثم عليك يا أخى بادب حسن ۰ وخلق حسن ۰ ولا تخالفن 
الجماعة! ۲۲ فان الخير فا . 

وانصح کل مؤمن إذا سألك فى أمر دينك ؛ ولا تکنمن أحداً من 
التصيّحة شيا إذا شاورك فيا كان لله فيه رضاً . 

وإياك أن مون 

واذا أحببت أخاك فى الله فابذل له نفسك ومالك . 


نا » فمن خان مؤمناً فقد خا الله ورسوله . 


(۱) إنه کیانه كله . (۲) أى الذين يتبون الحق . 


۱۷۷ 


وإياك والخصومات والجدال والمراء » فانك تصیر ظلوماً خواناً أثياً , 

وعليك بالصبر فى المواطن كلها »> فان الصبر بجر إلى الب + والير 
مجر إلى اللبنة + 

وإياك والحدة والغضب ۰ ناما يجران إلى الفجور + رالفجور جر 
إلى الثار . 

ولا تمارين عالاً فيمقتك » وان الاختلاف إلى العلماء رحمة + 
والانقطاع عنهم سخط الرحمن ۰ وان العلماء خزان الأنبياء » وأصحاب 
موار يثهم2١2,‏ 

وعليك بالزهد » يبصرك الله عورات الدنيا , 

وعليك بالورع يخفف الله حسابك » ودع كثيراً مما يريك إلى 
اك تكن سلا » وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك + 

ابر بالعروف + وانه عن الکر تكن بعييب اله » وابخض الفاسقين 
به الشيطان» وأقل الفرح والضحك(۳) با تصیب من الدنیا تزدد 
قرة عند الله » واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك رأحمن مريك 
يحسن الله علائيتك » وابك على خطيغتك تكن من أهل الرفيق الأعل > 


(۱) بقول رسرل الله صلى الله عليه وسلم : : العلماء ورثة الأنبياء » وان الأثبياء 
لم يورثوا ا ديرا ولا درهاً وا رو العلم + فمن أله أخل بحظ رافر , 

(۲) يقول رسول الله صل الله علبه وسلم : فيا رواه النسائى وصححه عبد الحسن 
ابن على : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ٠‏ , 

© ) فرح البطر والخبلاء بالیا حینا قبل وضحك العابلين السترین ن لأن 
الدنيا أقبلت . 


۱۳۸ 
ولا تكن غافلا فإنه ليس ینفل عنك » وان لله عليك حقرقاً وشروطاً 
كثيرة » وينبغى لك أن تؤديها » ولا تكونن غافلا عنبا » فإنه ليس يغفل 
عنك ؛ وأنت محاسب بها يوم القيامة » وإذا أردت أمراً من أمور الدنيا » 
فعليك بالتؤدة » فان رأيته موافقاً لأمر آخرتك فخذه ٠‏ ولا فقف عنه » 

حتى تنظر إلى من أخذه كيف عمله فا + وکین جا منها ؟ 

واسأل الله العافية » وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة » فشمر إليها » 
وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان ؛ ولا تكونن أكولاً لا تعمل 
بقدر ما تأكل » فإنه يكره ذلك ولا تأكل بغير نية » ولا بغير شهوة > 
ولا تحشون بطنك فتقع جيفة لا تذكر الله . . . 

وإياك والطمع فيا فى أيدى الناس ۰ فإن الطمع هلاك الدين . 

وإياك والرغبة » فإن الرغبة » تقسی القلب 

وإباك والحرص على الدنيا :فان الحرص ما نفضح الناس يوم القيامة . 

وكن طاهر القلب ت الجسد من الذنوب والخطايا » تى اليدين 
من المظالم ۰ سايم القلب من الغش والکر والخيانة » خالى البطن من 
الحرام > فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت . 

كف بصرك عن الناس ۰ ولا تمشين بغير حاجة » ولا تكلمن 
بغر حكم ۰ ولا تبطش بيدك إلى ما لبس لك » وكن خائفاً حزيناً 
لما بى من عمرك » لا تدرى ما يحدث فبه من أمر دينك . . 

أفل العثرة » واقبل العذرة » واغفرالذنب 

كن من برجی خيره ؛ ویژین شره . 

لاتبغض أحداً من يطيع الله . 


۱۷۹ 

كن رحيماً للعامة والخاصة ‏ ولا تقطع رحمك : وصل من 
قطعك » وصل. رحمك وان قطمك ۰ وتجاوز عمن ظلمك » تكن 
رفیق الأنبياء والشهداه ۰ وأقل دخول السوق۱)فزنهم ذثاب. علییم 
ثیاب ؛ وفیها مردة الشیاطین من الجن والانس ۰ وإذا دخلتها فقد 
لزمك الأمر بالعروف والثهی عن النکر » وانك لاتری فيها إلا منكراً » 
فقم على طرفهانقل : 

«أشهد أن لا إله الا الله » وحده لاشريك له ٠‏ له اللك ۰ وله 
الحمد » بحی وئیت » بيده الخير : وهو على كل شىء قدير » ولا حول 
ولا قوة إلا بلله العلى العظم ٠‏ . 

فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من فى السوق من عجمى أو 
فصيح ۰ عشر حسنات ؛ ولا تجلس فيها » واقض حاجنك وأنت قائم 
يسلم لك دينك . 

وإياك أن يفارقك الدرم فإنه أتم لعقلك . . . ۲ 

وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان > وعليك بقلة الا کل 
تملك سهر الليل » وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور ؛ 
ويفتح عليك باب العبادة » وعليك بقلة الكلام يان قلبك ٠‏ وعليك 
بطول الصمت تملك الورع ۰ ولا تكونن حريصاً على الدنيا » ولا تكن 
حاسداً » تكن سريع الفهم:؛ ولا تكن طعاناً تنج من ألسن الئاس + 

(۱) بمثل السوق كل ما فى النفس من شره وطمع ویظهر فى صورة واضحة 
ما فى الفیس من حرص على الربح ولو بطرق غير مشروعة ومن أجل المفاسد الكثيرة 
التى يشتمل عليبا السوق كانت نصائح أسلافنا رضى الله عنهم بالبعد عنه . 


1۸۰ 


وکن رحبا تكن محبباً إلى الناس + وارض با قسم الل لك من الرزق تكن خی 
yS‏ 
ويحبك أهل الأرض : ركن متواضعاً تستكمل أعمال البر . 

كن عفراً تظفر بحاجتك TT‏ 

ياأخى : لاتدع أيامك ولياليك » وساعاتك ۰ تمر عليك باطلا + 
وقلم من نفسكك لفسك لیم العطثى » ياأشى فان لاثرری یوم القيامة 
إلا بالرضا من الرحمن » ولا تنال رضوانه إلا بطاعتك » وأكثر من النوافل 
تقريك(۱ )إلى الله » وعليك بالسخاء نستر العورات » ويخفف الله عليك 
الحساب والأهوال ؛ وعليك بكثرة العروف يؤنسك الله فى قبرك ؛ واجتنب 
الحارم كلها تجد حلاوة الإيمان . 

جالس أهل الوح وأهل التى ۰ يصلح الله أمر دينك » رشاور 
فى آمر دينك الذين يخْشون الله » وسارع فى الخيرات يحول الله بينك 
وبين معصيتك ٠‏ وعليك بكثرة ذكر الله بزمدك الله فى الدنيا » وعليك 
بذ كر الوت يبون عليك أمر الدنيا » واشتق إلى الجئة » يوق الله لك 
الطاعة + وأشفق من النار بون الله عليك المصائب 

أحب أهل اة تكن معهم يع القامة. » وإبقض أهل المعاصى 
يحبك الله والمؤمنون : شهرد الله فى الأرض 6 ولا تسبن أحداً ي 
المؤمنين » ولا تحقرن من المعروف ؛ ولا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم » 
وانظر يا أختى أن يكون أول أمرك تقرى الله فى اسر والعلانية » واخش الله * 

(۱) يقول رسول الله صلى الله عليه صلم فبا رواه عن ربه : ٠‏ وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حني أحبه ٠‏ . 


1۸۱ 


خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث ۰ ثم الحشر » ثم الوقوف بين يدى 
الجبار عز وجل » رتحاسب بعملك » ثم المصير إلى |حدی الدارين » 
إما جنة ناعمة خالدة » وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت 
فيه » وارج رجاء من علم أنه ی أويعاقب » وبالله التوفيق ؛ لاربغيره . 

وعن مبارك أبو حماد قال : سمعت سفيان الثورى بقرأ على على 
ابن الحسن . 1 

ياأحى اطلب العلل تعمل 5 ولا تطليه لتباهى به العلماء » 
وتمارى به السقهاء ء وتا كل به الأغنياء ۰ وستخدم به الفقراء » فإن 
لك من علمك ماعملت به » وعليك ماضيعت منهء فقد بلغنا وله 
أعلم أنه من طلب الخير صار غريباً فى زماننا » ولا تستوحش واستقم 
على سبيل ربك ‏ فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تعالى وجبر يل 
وصالحو الؤمنين » واشتغل بذ کر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك » 
واحزن على ماقد مضى من عمرك ٠‏ فى غير طلب آخرتك ۰ وأكثر 
من البكاء على ما قد أوقرت به ظهرك » لعلك تتخلص منها + ولا تمل 
من الخير وأهله ‏ ولا تتباعد عنهم » فإنهم خير لك ممن سواهم » 
ول الجهال وباطلهم » وتباعد عنهم ؛ فإنه لن ينجو من جاورهم إلا من 
عصم الله ۰ وان أردت اللحاق بالصالحين فاعمل بأعسال الصالحين + 
واكتف با أصبت من الدنيا > ولا ننس من لا پنساك ۰0۱۱ ولا تغفل 
عمن فد وکل بك يحصى أثرك » ويكتب عملك . 

راقب الله فى سريرتك وعلانيئك ۰ وهو رقيب عليك ٠‏ واستح 


۰ (۱) وهو الله سبحاته رتمال . 


۱۸۲ 


من هومعك » وهوأقرب إليك من حبل الوريد : 

اعرف فاقة نفسك رحقارة منزلتها ٠‏ فإنك حقير فقير إلى ربك ع 
وابك على نفسك وارحمها ؛ فإن لم ترحمها لم ترحم > ولا تغشهاولا توردها » 
وخذ منها لك » فإنك. بيومك ولست بغدلك ء وکان اموت قد نزل بل » 
ولا تغفل غفلة الغافلين وابحاهلین » وأكثر من البکاء على نفسك فلست 
من الضحك بسبیل » ان عقلت » فقد عير الله أقواماً فى كتابه بالضحك 
وترك الیکاء : فقال : 


وقد بلا عن يسول ال صل ال عليه وم ٠‏ أنه قال : 

«إذا أحب الله قواً ابتلاهم + فمن رضى ۰ فله الرضا + ومن 
سخط فله السخط ٠‏ . 

وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 

. ۰ کم من نعمة لله فى عرق ساكن‎ ٠ 

إباك وما يفسد عليك عملك رقلبك ۰ فانما يفسد عليك قليك 
مجالسة أهل الدنيا » وأهل الحرص » وإخوان الشياطين الذين ينفقون 
أمرالم فى غير طاعة الله . 

وإياك وما يفسد عليك دينك ۰ فإنما يفسد عليك دينك مجالسةذوى 


(۱) النجم آية : 1۱-9٩‏ (۲ ) الاسراء آبة : ۱۰۹ ۰ 


AF 


الألسن المكثرين للكلام . 

وإباك وما بفسد عليك معيشتك ۰ فإنما يفسد عليك معيشتك أهل 
الحرص وأهل الشهوات . 

وإباك ويجالسة أهل الجفاء » ولا تصحب إلا مؤمناً : ولا يأكل 
طعامك إلا تى ؛ ولا تصحب الفاجرولا تجالسه + ولا الس من 
يجالسه ۰ ولا تؤاكله » ولا توا کل من يؤاكله » ولا تحب من يحبه ء» 
ولا تفش إليه سرك ۰ ولا تبسم فى وجهه » ولا توسع له فى بحلسك + 
فان فعلت شيئاً من ذلك ۰ فقد قطعت عری الإسلام ٠‏ , 

وإياك وأبواب السلطان ۰ وابواب من ياتى ابوابهم » وابواب 
من بهوی هواهم + فإن فتنهم مثل فتن الدجال + ۶ 
فانظر إليه بوجه مکفهر » ولا تبال منهم شيئاً فیرون آنهم على الحق » 
فتكون من أعوانهم ۰ فانهم لا يخالطن احداً إلا دنسوه » وکن مثل 
الأترجة » طيبة الريح ؛ طيبة الطعم . 

لا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم » تكن محیاً إلى الناس + وإياك 
والمعصية فتستحق سخط الله ( بعملها ) » واعلم أنه لم يكن أحد أكرم 
على الله من ادم عليه السلام » جبل الله تربته بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وأكرمه بسجود ملائكته ۰ وأسكته جنته » فأخرجه منهابذنب 
واحد » واعلم يا أخى أن الله تعالى لا یدخل أحداً الجنة بالعاصی ؛ 
وأن داود عليه السلام خليفة الله فى الأرض ؛ نزل مانزل به مخطيعة واحدة + 
ولوأنا عملنا مثلها لقلنا ليست يعخطيئة . 

فاتق الله با أختى واجتنب العاصى وأهلها ۰ نان أهل العاصی 


جاءك منهم ا 
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استوجبوا من اله النقمة » وكن مبذولا بعالك ونفسك لاخوانك » ولا تغشهم 
فى السر والعلائية : وابغض الجهال وجالسهم : والفجار وصحبتهم + فإنه 
لاینجومن جاور الا من عصم الله 

وإباك وخشو الفاقوأن تظهر على وجهك خدوعً ليس فى قلبك ۰ . 

وعن مبارك أبوحماد = مولى راهم بن سام - قال 1 

سمعت سفيان الثررى يقرأ على على بن الحسن السليمى : 

با أخى لاتغبط أهل الشهرات بشهواتهم » ولا ما يتقلبون فيه 
من النعمة ۰ فان أمامهم پواً تزل فيه الأقدام » وترعد فيه الأجسام » 
وتتغير فيه الألوان » ویطول فيه القيام » ويشتد فيه الحساب » وتتطاير 
فيه القلوب حى تبلغ الحناجر؛ فيانها من ندامة على ما أصابرا من 
هذه الشهوات ۰ اجعل كسبك نیا بكون لك ۰ ولا تجعل كسبك فها 
يكون عليك » فان الذى يقدم ماله ويعطى حق الله منه فعاله ؛ له » 
۰ وافضل مه . 

والذی يخلف ماله » ویضیع حق الله فيه فماله وبال عليه يوم القيامة . 

اكسب حلالاً » واجلس مع من كسيه من خلال + رکل طعام 
من كسبه من حلال وليكن أهل مشو ثْ من كسبه من حلال ؛ فان 
الورع ملاك الدين » واستكمال أمر الآخرة » واعلم أنه يا أحى لا يحتلم 
أحد عن الحرام إلا من هو مشفق على لحمه ودمه > فإنما دينك لحمك 
ودملك + فاجتنب الحرام + ولا مجلس مع من يكسب الحرام ؛ ولا تأكل 
مع من كسبه من حرام ؛ ولا تدل أحداً على الحرام » ولا تشيرن به إلى 
أحد » فيأخذه ولا تورثه إلى أحد » وانصح لكل بر وفاجر آلا يأخذه » 


۱۸۰ 


فإن فعلت من ذلك شيئاً فأنت عون له » والعين . وإياك والظلم + 
وأن تكون عوناً للظام » وأن تصحبه أو تؤاكله + أو تبتسم فى رجهه »أو 
تنال منه شيئاً : فتكون عوناً له » والعون شريك . 

لا تخالفن أهل التقوی ولا تخادن أهل الخطايا » ولا تجالسن أهل 
المعاصى + واجتنب ا محارم كلها ؛ واتق أهلها 8 

وإياك والأهراء » فان آولا وآخرها باطل + ولكل ذنب توبة » 
ول الذنب آيسر من طلب التوبة »وان الله خفور رحب للتوايين » حلم ودود . 
وإ رياد عله ملك زان عر هی رش 
اه المعصنية ولحرا م والظلم ء تقال : 
ایا ار کی یت واشترا صایحا إلى بما تمد 
لیم 21١‏ ثم قال للمؤينين : 

یی لین ین اموا ففرا من باتو ماک ثم أجملها 
فقال : 

١‏ يأيها الناس کاو هما فى اضر لا میا + ولا توا وات 
قطان[ کی ی 250 

واعلم يا أخى أنه لم برض لأنبيائه ولا للمؤمنين ۰ ولا للمشركين 
حراماً » ولا تتهاون بالذنب الصغير ؛ ولکن انظرمن عصيت ؟ 

عضیت ریا عظيماً بعاقب على الصغير » ويتجاوز عن الكبير ؛ 
وان أكيس الكيس من يدخل الجئة بذنب عمله فنصبه بين عينيه » 


(۳) البقرة آية : ۱5۸ 


لأ 


185 
ثم لم بزل حذراً على نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنيا ودخل 
لد . 

فکن با أعی كيساً حذراً على مازل منك ونضی ٠‏ لاندری ماذا 
یفعل بك ربك فيه » وما بى من عمرك ۰ لاتدری ماذا یحدث لك 
فيه » فان إبراهيم عليه السلام : خليل الرحمن » حذر على نفسه فسأل 
ربه فقال + 
َب أذ تسب لاسام ۱۸ 
وقال بوسف عليه السلام : 
« نوی سلما لحم بالصّالِحِين , ۱۱ . 
۳ 


فهزلاء أنبياؤه خافوا على ا » واما السلم من سلم السلمین 
من لسا و 

وعن ضمرة عن سفيان قال : 

.۰ إذا استكمل العبد الفجور ملك عبنيه يبكى بهما متى شاء‎ ١ 

وعن عبد اله بن داود الخریی قال : سمعت سفیان الثورى يقو : 
ا لاتريد أن تنيل جارك منه فواره ٠‏ 
ê‏ ۳3 القصص 
ف آية : ۱۰۱ (4) الأعراف ٣‏ 


« إذا اشتريت 


¥ 


۱۸۷ 


عن عبد العزیزین أبان يقول سمعت الثوری بقول : 

7 » ما وجدنا شین نفع فى دين ولا دنيا من أخ موافق‎ ١ 

وعن ابن خبيق قال : العمرى : قال الثورى : 

« ما أحسن تذلل الأغنياء فى مجالس الفقراء » . 

« وما أقبح تذلل الفقراء فى مجالس الأغنياء ٠»‏ . 

وقال العمرى : 

« معاشر القراء كلوا الدنيا فقد مات سفيان الثورى » . 

وعن ألى منصور- يعنى الحارث بن منصور- قال سفيان : 

كان بقال : «يأتى على الناس زمان تموت فيه القلوب » وتحیا الأبدان ». 

عن أنى إسحق الفزارى يقول : سمعت. سفيان ' الثورى بقول : 

« البكاء عشرة أجزاء » تسعة لغير الله »> وواحد لله » فإذا جاء 
الذى لله فى السنة مرة » فهوكثير ١‏ . 

وعن حفص بن غياث يقول : 

« كنا نتعزی بمجلس سفيان الثورى عن الدنيا ۷ . 

وعن أنى أحمد الزيير قال : سمعت سفيان يقول : 

كان يقال تعوذوا بالله من فتئة العابد الجاهل > والعالم الفاجر» 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون ۱ . 

وعن ألى شهاب قال : 

كنت ليلة مع سفیان الثورى ۰ فرأى ناراً من بعيد فقال : ما هذا ؟ 

فتلت : نارصاحب الشرطة : فقال : 

اذهب بنا فى طريق آخر » لا نستضیء بنارهم + أو نورهم » 


AA 


وعن خلف بن تيم الکوفی قال : سمعت سفيان الثرری بقول : 
١‏ إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرج » أواللجام » 
قليه فم 0 - 
وعن عبد الرحمن المستملى عن سفيان الثورى قال ؛ 
غيل : أى شیه شر؟ فال ٤‏ 
١‏ اللهم غفراً » العلماء إذافسدوا ٠‏ 
وعن الأشجعى عن سفيان قال : 
١‏ إفى لأظن لوأن رجلا هم بالكذب عرف ذلك فى وجهه ١‏ 

عن إبراهيم بن سلوان الزيات العبد - بمكة - قال : 

كنت جالساً مع سفيان فجعل رجل ينظر إلى ثوب كان على سفيان 
ثم قال : 

يا أبا عبد الله ! أى ثبىءكان هذا الثرب ؟ فقال سفيان : 

. ٠ كانوا يكرهون فضول الكلام‎ ٠ 

وقال سفيان الثررى : 

أكرموا الئاس على قدر تقواهم ۰ وتذللرا عند أهل الطاعة ؛ وتعززوا 
عند أهل المعصية ؛ واعلموا أن القراءة لاتحلو الا بالزهد فى الدنيا» . 

وعن أحمد بن يونس قال : معت رجلاً يقول لسفيان : ياأبا عبد الله » 
آوسنی » قال : 

« إ ياك والأهواء » إباك والخصومة » إياك والسلطان ٠‏ . 

وعن سعيد بن صدقة أنى مهلهل قال : 


۱۸۹ 


أخذ بيدى سفیان الثورى ۰ فأخرجنی إلى الجبان (۱) . فاعتزل 
ناحية عن طريق الئاس » فبكى ثم قال : e‏ 

يامهلهل ۰ ان استطعت ألا تخالط فى زمانك هذا أحداً فافعل » 
وليكن همك مرمة جهازك ۰ واحذر إتيان هؤلاء الأمراء : وارغب إلى 
الله فى حوائجك لديهم ۰ وافزع إليه نا ينوبك ۰ وعليك بالاستغناء عن 
جميع الناس + وارفع حوائجك إلى من لاتعظم الحوائج عنده » فرالله 
ما أعلم الوم بالكوفة أحداً أفزع إليه فى قرض عشرة دراهم » فإنه إذا 
آقرضیی ثم كتبها على » يذهب ويجىء ويقول : أقرضت سفيانكذا » 
واقترض منى سفيان كذا . . 

وكان سفيان يقول ‏ : 

. إنى لأعرف حب الرجل للدنبا بتسليمه على أهل الدنيا»‎ ١ 

وعن الحسين بن جعفر بقول سمعت الثورى بقول : 

لأن تدخل يدك فى فر التنين » خير لك من أن ترفعها إلى ذى نعمة 
قدعالج الفقر ٠‏ . : 

عن عبد العزيز بن أبى عغان : قال : قال سفیان : 

«عليك بالقصد ف معيشتك » رباك أن تتشبه بامبابرة . 

وليكن أهل مشورتك أهل التقوى ۰ وأهل الأمانة » ومن شى الله 
عز وجل » . 

عن خلف بن یم قال : “معت سفيان يقولك : 

« بصر العينين من الدنيا » وبصر القلب من الآخرة : وإن الرجل 


(۱) الصحراء. 


۱۹۰ 


لییصر بعینه فلا ينتفع ببصره » وإذا ابصر بالقلب انتفع ٠‏ , 
عن عبد الوهاب السکری قال : 
«ما رأيت الفقبرنی مجلس قط كان أعزمنه فى مجلس سفيان الثورى » 
ولا رأيت الغنى فى مجلس كان أذل مته فى مجلس سفيان الثورى » . 
وعن طاهر بن خالد بن زار » قال : قال أبى : 
كثيراً ما كنت أسمع سفيان الثورى يتمثل بمذين البيتين : 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لاتتقضی 
موت مع المرء حاجاته وتی له حاجة عمابتى 
ون وک ال + مع سفيان عو : N‏ ۲ 
١‏ لوأن اليقين استقر فى القلوب ۰ لطارت شوقاً : أوحزناً ‏ إما شوق 
إلى الله عز وجل واما ترا من النار» . 
عن وکیع عن سفيان قال : 
« من دعاك وأنت تخاف أن يفسد عليك قلبك ودينك فلا تجبه » . 
وقال سفيان : 
كان يقال : ٠‏ اتقوا فتنة العابد الجاهل ٠‏ والعالم الفاجر » فان فتتهما 
فتنة لكل مفتون ‏ . 


لقد حقق سفیان الثورى الصورة الكريمة للداعية إلى الله سبحانه 
وتعالى ۰ وذلك أنه راض نفسه على السلوك الفاضل + حى استقامت + 
فدخل فى إطار الآبة القرانية 

كذ لح من رگاها ٠‏ . ور 

وراض نفسه على الدراسة امحادة الدائبة حتی وصل به الأمر أن أطلو 
علیه : « أميز التمتين فى الحدیث » . 

لقد جاهد ما 8 ف 0 السلوك » وف دائرة العلم + فاستحق 
أن يكون فى جدارة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقام ببذه الخلا 0 

لقد وصل به صدقه واخلاصه إلى درجة أنه كان إذا جلس للعلم 
وأعجبه منطقه يقطع الكلام ويقوم وبقول : 

« أخذنا ونحن لا نشعره . 

لقد تسلح بالخلق الفاضل ۰ وتسلح بالعلم الناقع + وأخذ يدعو إلى 
الله فى إخلاص تام » أخذ يدعو إلى الله على ة من أمره : 

وذلك أنه فى دعوته كان متابعاً ام كن اد عل اه علیه ول + 
متخذاً له أسوة لا يحيد عن الاتباع ٠‏ ولا بحاول الابتداع ۰ والله سبحانه 
وتعالى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يدعو إلى الله على بصيرة 

ومن اتبعه » يدعو الله أيضاً على بصيرة » يقول سبحانه وتعالى : 

1 هلیم سبیل ادعو إلى الله عَلَ بَصيرّة أنا ومن ایحا الله 

۱۰ 


۱۹۲ 


وا أنا ین رین + (۲۱. 

وسار فى طريقه غير ناظر إلى دنيا : لم بحاول اقتناء الضیاع أو إقامة 
القصور ؛ أو بناء العمارات ۰ وم پر اللذة والنعيم ؛ إلا فى القيام بواجب 
الأمر بالعروف » والنبى عن النکر . 

إن نعيمه - كل نعیمه - كان فى هداية إنسان » أواستقامة طالب . 

لقد كان نعيمه فى كلمة حق بطلقها دون نعال أو كبرباء » وكلمة 
صدق يرويبا عن إمام الهدى وسيد المنقين صلوات الله وسلامه عليه . 

لقد أهمته الدعوة الدينية فجعل حياته دعوة إلى الله » واقتداء برسوله . 

وعاش من عمل يده ٠‏ كفافاً > وما كان يحب أو يرد أكثر من 
الكفاف ۰ كان يتاجر ليكسب الحد الأدنى لحيائه » وعرضت غليه 
الناصب الكبرى فأباها » وأرسلت له هدايا الوك والأمراء فرفضها » 
وعاش حياته لله وی سبيل الله . 

وحفظه الله من كل سوء ؛ وحماه من كل مكروه » وشمله برعايته » 
وذلك قانون عام أعلنه الله سبحانه أكثر من مرة فى القرآن الكريم » وأعلنه 
سبحانه بشتی الأساليب و عختلف الصررء وأعلنه رسوله صلى الله عليه وسلم + 
أكثر من مرة فى الأحاديث الشريفة بشتی الأسالیب وبمختلف الصور » 
وهذا القانون هو : 
اليه يحفظه الله فلا 
يحزن إذا حزن الآخرون » ولا يخاف أو يفزع إذا خاف أوفزع الآخرون » 


إن من صدق فى اتجاهه إلى الله » و الد 


(۱) يصفآية : ۰۱۰۸ 


ولا يحزن إذا حزن البعيدون عن الله : 


E) 


تی اش لک یا ۷ 


«إذا رتم سفيان الثورى فاصلبوة ِ. 
وبرغم هذا فان الله حفظ سفيان : لم يمسسه سوء ء ول ینله أذى . 
وهذه الصورة الکرعة : صورة سفيان فى إخلاصه وصدقه ؛ وق 
حماية الله له وحفظه وعنايته به » ورعايته » هی التى نقدمها إلى المخلصين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
لد کان کر فى رول الله هه من کان برجو الله لوم 
الآخرَ » وذکر الله کیره ۲۳۱. 
والحمد لله رب العالین أولاً وآخراً . 
وصلى الله على سیدنا محمد النبى الأمى وعلی آله وصحبه وسلم . 
۰ ۶ ۳8۴+ 
۱ 


(۳) الأحزاب آب 


مقدمة 


الفصل الأول : حياته 
حياته 


عن 
1 


۳ 


17 


شعور سفیان بالمسئولية 
سفيان وأبو جعفر 
سفيان والمهدى 
التوحيد 


3 


3 


السلف والتشابه 

فكرة التقريب بين 
المذاهب 

وجود الله 

الإعان 

سفيان والقدر 


عن السنة والبدعة 


الصفحة 
عن المرجئة 3 
عن خلق القرآن 4 
عن التزاع بين الصحابة ‏ 48 
آراء فى العقيدة والفقه 9۱ 


الفصل الثانى : الحدث الفقیه 
انحدث الفقیه 


سفیان الفقبه 


فى الصدقة 
فى الصوم 

فى الحج 

فى الفتوى 

فى الأخلاق 

عن المستقبل 

ف الآخرة 

سفيان الثورى والقرآن 


٠‏ سورة الأنعام 


سوزة الج 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
سورة النمل 
درن التمص 
سورة العنكبوت 
سورة الروم 
سورة فاطر 
سورة يس 
سورة ص 
سورة الزمر 
سورة غافر 


۱۹1 


سورة الشوری 
٠‏ سورة الزخرف 
سورة الفتح 
» سورة الذاریات 
» سورة الطور 
مور الا 
٠‏ سورة الجن 


» سررة الانفطار 
ه سورة الطارق 
ه سورة الصافات 


الصفحة 
سنیان الزاهد العابد ۱9۰ 
الدنيا ۱9۷ 
متنائرات للثوری فى الزهد ۱۵۹ 
متنائثرات عن عبادته 85١‏ 


ذكر ودعاء r‏ 
الأخلاق ۱۹ 
من حطاباته ۱۷۰ 
رسالة الشوری إل 

عباد بن عباد ۱۷ 
وصایاه لعلى بن الحسن ۱۷4 
خانمة 1۹۱ 


طبع بطایع دار العارف (ج.م.ع۰) 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب يقدم عرضاً مسغيضاً 
لسيرة العلماء التصوفین » والأبطال امجاهدين ۰ 
الذين رفعوا لواء الفضيلة ف كل عصر . . 
وأعلوا منار الدین والثقافة الروحية فى کل 
قطرء فکانوا غاذج فى جاهداتیم وتضحانیم 

وهى تکشف لاء عن شخصياتهم 
ومذاهبهم وما تركوا من آثار فكرية وروحية » 
تعد من حير ما انع اک لالا فى 
ال التعبد والزهد . 

فهم بحق أمثلة صادقة ۰ يجب أن 
يتخذ منهم أبناء هذا ابحبل قدوة يلتمسون 
أساليب الاصلاح العملية » ووسائل التثقيف 
آسس قويعة من العلم ولایعان . 


الف 


